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تقديم 


الأستاذ الدکتور ناصر بن سلیمان العمر 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيعات أعمالتاء من پھدہ الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیماً كثيراً 9ایا Goll‏ ءَامَنوا 


انوا لک we Se‏ ولا مو ALY‏ مسینو €9 € [آل عمران: ۲٠٠۲ء Git GER‏ 
نَأ ري SE ll‏ بن کئیں وج ES ES ES‏ يها رجالا WS‏ ونا VEG‏ 
لله SS oS‏ بد ٤ FONG‏ لله +3 See‏ متا 403 [النساء: ٢٠ء SA Clee‏ 
ما eat‏ لله wt ©( ee VS WS‏ كك A KS‏ كك HE‏ 
بطم الله ورسولم فقد 56 Be‏ عَظِيمًا (© € [الأحزاب: ۷۰ ۔۷۱] أما بعد: 


فإن الأمة مع ما تعانيه من محن وابتلاءات ومؤامرات من الأعداء وحرب 
ضروس في كثير من الجبهات تمر بفترة نهوض وقوة في جوانب كثير من حياتهاء 
ومن ذلك العودة إلى كتاب الله جل وعلا وسنة النبي BE‏ وهذا هو المسلك 
الصحيح الذي يخرجها من مشكلاتها ويعينها على التغلب على أعدائھاء ويعيد 
لها مكانتها ومنزلتها بين الأمم لتبقی utd ESAT Zi TEP‏ [آل عمران: [V+‏ 
وقد حسم النبي BE‏ ذلك بقوله «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي 
أبداً كتاب الله وسنتي) وفي بعض الأحاديث «كتاب الله» وهو متضمن للسنة 
باللزوم لقوله تعالى yeh Be KEG BS SN Sie TP‏ [الحشر: [V‏ 


a‏ وو 


وقوله Dd‏ کان لہ في Hah AUS‏ سس ]۲١ iV‏ والآيات في ذلك 


گاوںع تقديم الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر 


متواترة متوافرة. ومن أوجه العودة الظاهرة الظافرة إلى كتاب الله جل وعلاء 
انتشار مدارس تحفيظ القرآن فى البلاد الإسلامية وبخاصة فى بلادنا (المملكة 
العربية السعودية) حيث بلغت او التحفيظ للرجال راتا رقماً كبيراً سواءً 
منها الحكومية أو الأهلية. ولا غرو في ذلك ففي الأرض المباركة (مكة 
والمدينة) نزل القرآن ومنهما بلغ ما بلغ الليل والنهار. ولكن مع هذه العناية 
ye A‏ سان ,| Gag‏ جات قر في سرانب آخرن 
مهمة» ومن ذلك التدبر والعمل OL WL‏ #كتب ET‏ ِلك مرك id‏ ایی 
IV Si Meas‏ @€ ]256 14[ والآيات في هذا كثيرة جداً تبين أن هذا 
هو الغاية والمقصد من نزوله. 


وقد نعى الله على أهل الكتاب اقتصارهم على التلاوة دون التدبر والعمل 
فقال os)‏ و کا CaS Osis‏ إلا 01 [البقرة: ۷۸] أي: إلا تلاوة 
كما ذكر المفسرون. 

وقد تنبه لهذا الجانب بعض العلماء وطلاب العلم فبدؤوا يعنون بجوانب 
التربية من خلال التدبر وهذا هو منهج النبي s BB‏ وصحابته الکرام كما 
تظافرت بذلك النصوص والوقائع العملية. 


منهج متكامل يسير عليه المربون والمعنيون بهذا الأمرء فقدانبرى لهذا 
الجانب العظيم ثلة من طلاب العلم فألفوا وصنفوا الرسائل والكتب في ذلك؛ 
ومن هؤلاء الأخ الدكتور هاشم بن علي الأهدل؛ حيث ألف كتاباً رائداً في 
هذا الموضوع؛ سماه «تعليم تدبر القرآن الكريم) وقد قوّمه عدد من 
المتخصصين وراجعوه وس دوہ وأشادوا بهذا الكتاب بعد بيان ما يرونه من 
ملحوظات» استدرك المؤلف أكثرها وأجات عن بعضها. 


وقد اطلعت على الکتاب CLE) oles‏ فضوله» كما رأیت آراء المحكمين 


تقديم الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر Te‏ 


شموله وحسن ترتيبه وإعداده مع غزارة مادته وإفادته ممن سبقه في هذا العلم 
(علم التدبر) . 

فجزى الله أخي (هاشم) خیراً على هذا الجهد ونفع بعلمه وتجاربه» وقد 
أحسنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن (في جدة) ممثلة بمعهد الإمام الشاطبي 
حيث تبنت طباعة هذا الكتاب والإفادة منه في مناشطها المتعددة المتميزة» 
والمتابع لمسيرة هذه الجمعية في السنوات الأخيرة يلحظ الإبداع وتنوع 
المتاشط واسكمار التقنية وتعدد GIL‏ ما جعلھا من الجمعیات الرائدة فى 
المملکة . ۱ 

لذا آمل أن تتبنى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة SLE Vy‏ 
هذا الكتاب» لتفيد منه جمعيات التحفيظ فى المملكة» بل أتمنى أن يعتمد 
كتاباً إرشادياً لمعلمي التحفيظ في العدارس ا del‏ لوؤلوة de pl‏ 
والتعليم . 

رثن اله الجميع لما ينه ور ضا رتا مین La‏ القرآن وغه لينال 
الخيرية التي وعد بها النبي BE‏ بقوله «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» » » 


وكتب 
A‏ د. ناصر بن سليمان العمر 
أستاذ القرآن وعلومه بجامعة الإمام سابقاً 
المشرف العام على موقع المسلم 


م 


مقدمة 
٥ pa‏ بد 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرق الانبیاء 
والمرسلين» lak‏ بعد : 


فلقد کتب الكثيرون من المهتمين عن موضوع تدبر القرآن الکریم؛ وبين 
المصنفون من العلماء مفهوم التدبرء وآثاره» ووسائله» والطرق المعينة على 
تحقيقه 6 وغير ذلك من المباحث الضرورية المتعلقة بالتدبر. 

ولكن من الملاحظ في مؤسسات وحلق تعليم القرآن أنه قلیلاً ما يُعتنى 
بهذا الجانب المهم من القرآنء فقد تجد الطالب يحفظ كتاب الله DUIS‏ ولا 
يعرف معاني آیات من القرآن الکریم؛ ولا يحسن تدبرهاء وربما يمكث 
المتعلم سنوات في حلقة التحفیظء مركزاً على حفظ حروف الكتاب ولا يقيم 
آدابه» ولا يتمثله في واقعه سلوكاًء وما ذلك إلا GY‏ لم يعر هذا الجانب 
اهتماماًء أو لأنه لم يجد معلماً يبصره بطرق التدبر وأساليبه العملية» أو لم 
الذهنية» ويعينه على الرقي الفكري والسلوكي من خلال الوسائل التحفیزیة 
Gob‏ متها والمعتوية. 

ويؤكد أحد المسئولين بإحدى جمعيات تحفيظ القرآن هذه المشكلة 
التربوية بقوله: «لو نظرنا في واقع الحلقات لوجدنا تقصيراً واضحاً في هذا 
المجال» وأن أكثر الدارسين اقتصروا على التحفيظ دون التدبر والتفهم بسبب 
ا 


١‏ - ضیق وقت الحلقة. 


مقدمة 
سد چو جو پیینٹٹسییییٹٹبہینییینننشست 


١‏ ۔ كثرة عدد الطلاب. 


7 - صغر سن الطلاب. 


وظهر لي عدم تدبر أكثر الطلاب لقراءة القرآن الكريم من خلال عدم 
مراعاتهم للوقف والابتداء» أثناء تسميعي لهم في الحلقات» أو في 
الاختبارات والمسابقات. فیقف _ الطالب وقفا عجيباء ويبتدئ ابتداءً 
غریباء يدل على عدم التدبر Safety‏ 


وقد يكون من المعلمين من يحث طلابه على التدبر نظرياًء ويردد عليهم 
هذا التوجيه مراراً وتكراراًء ويجتهد في ذلك» ولكنه لا يعرفهم بكيفية التدبر 
وأصوله» ولا يراعي التدرج التربوي» ولا النمو المرحلي cog‏ وبالتالي تكون 
توجيهاته قليلة الفائدة» أو بلا أثر SE‏ ولا نتيجة تظهر. ولتجاوز هذا القصور 
معتمدة على ما يفيد من نظريات تربوية معاصرة» حيث «تؤكد الاتجاهات 
التربوية الحديثة على أهمية استخدام أساليب التعليم والتعلم التي تؤكد على 
إيجابية المتعلم ونشاطه في أثناء العملية التعليمية» وعلى ضرورة تهيئة 
الظروف الملائمة لجعل المتعلم يكتشف المعلومات بنفسه بدلاً من الحصول 
عليها جاهزةً» وعلى أن يتحول دور المعلم من تلقين المعلومات إلى توجيه 
المتعلم وإرشادہا'''. 

ومن تلك النظريات الى سوف يستفيد متها هذا البحث النظرية السلوكية 
في علم النفس» والتي تفسر التعلم على أنه استقبال مثير وإصدار استجابة؛ 
وتستفيد من نظرية الاقتران الشرطي» وما يتعلق بها من مفاهيم وتطبيقات 
التعزيزء وكذلك نظرية اکتساب العادات وتدعيم السلوك. 


)1( إسهام جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في بناء الأجيال» الواقع والمأمول» ص ص٦٦١‏ 
A -‏ 


)1( أساليب التعليم والتعلم وتطبيقاتها في البحوث التربویةء ص .٥‏ 


Cy —‏ 
223}2_"@-/ ز ز ‏ ا 

إن التدبر يستحق أن يكون علماً منفصلاً من علوم القرآنء بل من العلوم 
المعاصرة التي تفرد لها المؤلفات SLES,‏ الخاصةء ويستحق أن تنشأً له 
المسسات cg cll‏ وتكون مسقل عن layne‏ عن الجیات التعليمية» LS‏ 
في ذلك شأن حلقات التحفيظ القرآنية» وهو علم يستحق أن يُطبق عليه منهج 
المواد الدراسية المنفصلةء والذي «يعنى بوضع كل مجال دراسي خاص في 
مقرر منفصل عن بقية المقررات الدراسية الأخرىء أي أنه يرتب المواد 
اللاراسية على اماس القع ایا as‏ کل ace‏ عن 
التراث المعرفي الإنساني» ثم توزع هذه الأقسام ‏ بترتيب منطقي ‏ على 
سنوات الدراسة التي يقضيها الطلاب في السلم التعلیمي؟'''. فإذا ما أردنا 
تطبيق هذا المنھج؛ فإن الأمر یستلزم فصل علم التدبر عن غيره من علوم 
القرآن. 

وأخيراًء أود أن أشير في هذه المقدمةء أن هذا البحث لم يستوعب كل 
ما يتصل بهذا التنظير الجديد لموضوع التدبرء وما ذُکر به من تفصيلات تحتاج 
إلى مزيد من الدراسة والبحث» كما أنها قد لا تكون أهمها وأحقها بالدراسة 
ولكن الله يسر لي إبرازها لفتح باب المناقشة والدراسة العلمية» وهي قابلة 
للتعديل والتقويم. وأحسب آئي قد طرقت GL‏ جدیدا لموضوع قديم» علينا 
نصيب» ولكل مخطئ توبةء ولا يضيع الله أجر من أحسن عملاً. 

وإني لأدعو الله عز وجل بالتوفيق والسدادء والرفعة في الدارين لكل من 
نظر في هذه الوریقات: وأكرمني بملاحظاته وتوجيهاته واقتراحاته» ورحم الله 
من أعان أخاه على سد الخلل وتجاوز القصور وإكمال العمل. 


)\( المنهج الدراسي المعاصر» ص YEA‏ 


٭ ہے فھیسسلسسل”اککسھے 
أهمية البحث 
يمكن تحديد أسباب أهمية البحث في الأمور التالیة : 
١‏ - أن التدبر موضوع أساسي له علاقة وثيقة بالقرآن الكريم. 
۲ - أن التدبر هو المقصود الأعظم من تنزل القرآن العظيم. 
٣‏ ۔ أن التدبر نوع مهم من تعلم القرآنء والذي به تنال الخيرية والأفضلية 
التي بينها رسول الله WE‏ 
٤‏ ۔ الاقتداء بالرسول BE‏ في تدبر كتاب الله. 
٥‏ ۔ أن هذا البحث مبني على مراحل منهجية يستفيد منها المتعلمون 
والمعلمونء والمهتمون بالعملية التربوية عموماً. 
أهداف البحث 
يمكن حصر الأهداف فيما يلي : 
- التعريف بمفهوم التدبرء وبيان وسائل تربية الناشئة عليه. 
- تيسير عملية التدبر وجعلها في خطوات متدرجة. 
- بيان أسباب pati‏ وطرق اكتسابه. 


pid! de الا جال‎ ays وا سالب‎ blog gall des ے‎ 


Sond! حدود‎ 


يناقش هذا البحث موضوع التدبر من منظور علم التربية وعلم النفس»› 
وسيقترح البحث ۔ إن شاء الله مراحل منهجية تتناسب مع مراحل نضج 
المتعلمين» كما يقترح عد دا Ti‏ جراءات التربوية لكل مرحلة 
منها. ولتعليم التدبر يضع البحث عدداً من الخطوات العملية التي يقوم بها 
الفرد بنفسه لتحقيق التدبر. 


الفصل الأول 
الجوانب المعرفية لموضوع التدبر 


Y gi‏ - مفهوم تدبر القرآن 
ثانياً - غاية التدبر وأهميته 


المبحث الأول: مفهوم تدبر القرآن KI‏ 


ae ae 

المبحث الأول Se‏ 

© "0909060 ٠ 
۱ مفهوم تدبر القرآن‎ ۱ 


إن تحديد المصطلحات من الأمور المعرفیة المهمة فى العملية التعليمية» 
زالی يني أن تین للذارسین بوضوح: کی پغرٹرا ما الأم الذي سيدرسوته» 
وما الجوانب المتعلقة 64 وبالتالى يمكن قياس مدی استيعابهم لما درسوه. 
أما إذا لم تكن تلك المصطلحات واضحة فإن ذلك سيؤثر على الأهداف 
والوسائل والتقويم» ولذلك سيبدأ البحث بتعريف المقصود بالتدبر. 

العدير MS‏ «النظر فى عراقت الآمور وجو قريب من النٹکر: إلا أن 
التفکر تصرف القلب بالنظر فى الدليل» والتدبر تصرفه BIL‏ فى العواقب). 
وقال ابن كثير: التدبر هو: ١تفهم‏ معانى آلفاظه» والتفكر فیما تدل عليه GUI‏ 
مطابقةًء وما دخل في ضمنهاء وما لا يتم تلك المعاني إلا به مما لم يعرج 
اللفظ على ذكره من الإشارات والتنبيهات» 000 القلب بذلك بخشوعه عند 


مواعظه. وخضوعه لآوامره» وأخذ العبرة (are‏ 0 


وعرفه بعض المعاصرين بأنه: «التفكر باستخدام وسائل التفكير والتساؤل 
المنطقي للوصول إلى Glee‏ جديدة» يحتملها النص القرآني وفق 2 اللغة 
العربية» وربط الجمل القرآنية ببعضها > وربط السور القرآنیة ببعضها > وإضفاء 
تساؤلات مختلفة حول هذا الربظا''۔ 


)\( التعريفات» صخ 6. 
)1( تفسير القرآن العظيم» ج١‏ ص۸. 
)1( تنمية القدرة على تدبر القرآن الكريم» ص٤٣٦.‏ 


‘a‏ الفصل الأول: الجوانب المعرفية لموضوع التدبر 


ومن التعریفات : «الفهم لما يتلى من القرآنء مع حضور القلب» وخشوع 
الجوارحء للعمل بمقتضاه»'. 

وعليه فإن مفهوم التدبر يشمل الأمور التالية" : 
- معرفة معاني الألفاظء وما يراد بها. 
- تأمل ما تدل عليه AV‏ أو الآيات» مما يقهم من السياق أو تركيب الجمل. 
- اعتبار العقل بحججه» وتحرك القلب ببشائره وزواجره. 
۔ القن عاو ا 


ومصطلح التدبر لیس المقصود به هو مجرد قراءة آیات القرآن» وتلاوة 
حروفه» وحفظ كلماته» بل الأمر يتعدى ذلك» يقول أبوبكر الآجري: «وتدبر 
آياته: اتباعه والعمل بعلمهء أما aly‏ ما هو بحفظ > aby‏ وإضاعة حدوده 
حتى إن أحدهم ليقول: لقد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفاًء وقد والله 
أسقطه كله ما يرى له القرآن فى خلق ولا عمل)”". آي أنه ليست العبرة 
بالقراءة النظرية المجردة» وإنما gle of Coty‏ قر هذه القراءة فى العبادة 
والأخلاق والمعاملات والتصرفات المختلفة. ۱ 


ويقول الحسن البصري: «نزل القرآن ليتدبر ويعمل بەء فاتخذوا تلاوته 
Cee‏ أي أنهم اكتفوا بالقراءة والتلاوة. ومع أن قراءة القرآن خير وبركة» 
ولكن لیس المقصود من القرآن أن يقرآه الإنسانء كما يقرأ الكتاب العادی؛ 
ولكن الهدف أن يُقرأ. ويظهر أثر القراءة في شخصية الفرد وسلوکە؛ وعلاقاته 
الشخصية والاجتماعية» وعباداته القلبية والجوارحية. 


)1( كيف نتدبر القرآنء ص7؟١.‏ 
)٢(‏ تدبر القرآن» ص7؟١.‏ 

(۳) أخلاق أهل القرآنء ص50. 
posal’ (&)‏ إبليس ١‏ ص4 ماك 


المبحث الأول : مفهوم تدبر القرآن 
: ول: مفهوم تدبر القران FT}‏ 


وينبغي أن یکون لدی المتدبر الاستعداد الكلي لتطبيق تعاليم القرآن› 
والتسليم بكل أفكاره ومعانيه» وعدم الالتفات إلى المصالح الشخصية أو 
التقاليد المجتمعية» والإعراض عنها إذا خالفت القرآنء ومن كان هذا حاله 


فسيعيش في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. 

ومن التدبر للآيات أن يعمل المتعلم بما يقرأ أو یستمع؛ ولا يكن همه 
الحفظ فقط» فمن bie‏ القرآن عن ظهر قلب فقد حاز Lt‏ كثيراًء ولكنه لن 
يبلغ مرتبة العلماء والفقهاء إذا لم تتوفر لديه الدواعي ليعمل بمقتضى كل ما 
حفظ» يقول ابن تيمية: (المطلوب من القران هو فهم معانيه والعمل بەء فإن 
لم تكن هذه همة حافظهء لم يكن من أهل العلم والدین؛'''. 
الفروق الفردية في تلاوة القرآن وتدبره 

مع أن الواجب على كل مسلم أن يتدبر القرآنء إلا أنه لا بد هنا من 
الإشارة إلى موضوع الفروق الفردية بين المتعلمين في التعامل مع القرآن» فمن 
المتعلمين من يكثر من تلاوة الآيات وإنهاء الختمات» بلا تأمل» ولكن ابتغاء 
الأجور الواردة في ذلك» ومنهم من يجد همته في حفظ الآيات واستظهارها 
عن ظهر قلب» أكثر مما يجده في الوقوف عند الآيات وتأملهاء ومن 
المعدلعين فن فاص كلقي الا ئن والشرضية على طرط الراب ااا A‏ 
التأمل والتدبر» بل إن منهم من يشغل وقته بدروس العلم والفقه والحدیث: 
ويقضي معها الساعات الطوالء ليس جهلاً بأهمية التدبر» ولكن لشعوره أن 
تلك الدروس هي من تدبر القرآن» ولا شك أن تلك الدروس العلمية تؤدي 
إلى فهم كلام الله » وفهم حديث رسوله BE‏ قال تعالی : وارلا Sy‏ ایر 


a 


.]٤٤ [النحل:‎ KOS is a) ما نر‎ a a 


ولا شك أن هناك Liss‏ هدك : اا وتدارر.معانيه» وبين قراءة کتب 


KHE‏ الفصل الأول: الجوانب المعرفية لموضوع التدبر 


الفقه» وذلك من ناحية الأفضلیة والأجرء وهذا الأمر یختلف من شخص 
لآخرء يفصل ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة بقوله: «كلام الله لا يقاس 
به كلام الخلق.. وأما الأفضل في حق الشخص: فهو بحسب حاجته ومنفعته» 
ob‏ كان يحفظ القرآن وهو محتاج إلى تعلم غيره» فتعلمه ما يحتاج إليه أفضل 
من تكرار التلاوة التي لا يحتاج إلى تكرارهاء وكذلك إن كان حفظ من القرآن 
ما يكفيه وهو محتاج إلى علم آخرء وكذلك إن كان قد حفظ القرآن أو بعضه» 
وهو لا يفهم معانيه» فتعلمه لما يفهمه من معاني القرآن أفضل من تلاوة ما لا 
يفهم معناه. وأما من تعبد بتلاوة الفقه فتعبده بتلاوة القرآن أفضل» وتدبرہ 
لمعاني القرآن أفضل من تدبره لكلام لا يحتاج Ne pal‏ 


ومن المتعلمين من يكون همه فقط الذكر والتسبيح» وليست لديه القدرة 
لفهم col all‏ وعندما سئل شيخ الإسلام رحمه الله عمن يحفظ القرآن أيما 
أفضل له: تلاوة القرآن مع أمن النسيان» أو التسبيح وما عداه؟ فأجاب: 
«الواحد من هؤلاء يجد في الذكر من اجتماع قلبه» وقوة إيمانه» واندفاع 
الوساوس عنه» ومزيد السكينة والنور والهدى ما لا يجده في قراءة القرانء بل 
إذا قرأ القرآن لا يفهمه» أو لا يحضر قلبه وفهمه)»”". 1 
حقيقة التدير 

من القضايا المهمة أن يعرف المترہی أن تدبر القرآن يكون بالعفكر 
والتأمل فيما يدرك بالعقل» رنارکر ف wile,‏ اگایات العقل ai pth‏ أما ما 
وراء ذلك من أمور الغيبيات فهي خارج نطاق العقل» والواجب التسليم بهاء 
افخلاصة الأمر أن التدبر يقع في المعلوم» وهو معرفة التفسیر والاستنباط من 
القرآنء أما ما لا يدركه العقل من الأمور الغيبية التي استأثر الله بعلمها 
فالواجب الإيمان بها دون الدخول في اجتھادات لبيانهاء وهي مما لا يحصل 


)\( فتاوى شیخ الإسلام» ج٢۲‏ ص 100 
(٢‏ فتاوى شیخ الإسلام» ج٢۲‏ ص١‏ 6. 


المبحث الأول: مفهوم تدبر القرآن =< 


بيانه من جهة العقل» ومتى وقع طلبها من جهته حصل الانحراف والزيغ في 
شرع Udi‏ 


ومن Sol‏ فكره بتدبر القرآن» وأصبح همه فهم المعاني فسيجد نفسه 
تلقائيا يببحث عن التطبيقات الخارجية الحية لمواضيع القران» ويسعى لجعلها 
مؤثرة في حياته وسلوكه» وسيقارن بين الأشخاص لمعرفة الذين تنطبق عليهم 
أوصاف القرآن. ولا شك أن خير من يمثل تطبيق تعاليم القرآن هم صحابة 
رسول الله Be‏ ولذا لا بد أن تعرّف الأجيال بكيفية قراءة الصحابة Be‏ 
وتنفيذهم لمراد الله في قوله : cheats EGE‏ حيث «كانت قراءة السلف 
الصالح من الصحابة القرآن قراءةً طبيعية منتجة» مفرزةً السلوك الإيجابي 
الفعال» شاحنة الوجدان دافعة السلوك إلى جلائل الأعمال» تجلو البصائرء 
فتدرك وظيفة القراءة في تكوين عادات التفكير الناضج؛ وتدرك العلاقة 
اللازمة بين النية الطيبة والعمل الطيب» وبين التعليم والاستثمارء ولذلك 
ربطت بين العلم والعمل» وأدركت المعاني الأولية والثانوية». 


)1( مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر» 2 VOY‏ 
)1( تعليم القرآن الکریمء ص49. 


<a 


المبحث الثانى : غاية التدبر وأهميته 00٦‏ 


* 
Sp‏ المبحث الثاني Sp‏ 
ان ف 


غاية التدبر وأهميته 


لقد بين المولى سبحانه وتعالى المقصود من إنزال القرآن الكريم» الذي 
وهو العمل بهء والالتزام بتوجيهاته وإرشاداته» وهذه الأمور لا يمكن 
تحصيلها بدون تدبر القران والتفكر في معانيه» ولذلك فإن قراءة ختمة بتدبر 
وتفكر شير من قراءة علد من الخعمات بذرت هذا القدین قول SS‏ + كنب 
رلته ad‏ مرك Bi‏ ييه Sic‏ ونوا SMT‏ 4 [ص: ۲۹]ء يقول الإمسام 
الطبري : الیتدبروا حجج الله التي فيه» وما شرع الله فيه من الشرائعء فيتعظوا 
ويعملوا la‏ وقال الشوكاني: «والمعنى كثير الخير والبركةا'''۔.ولا شك أن 
القرآن تكمن بركته في أمور كثيرة منها: كثرة أوامره ونواهيه» وتنوع مواعظه 
وزواجره» وتعدد ترغيباته وترهيباته» ومن بركات القران: زيادة حسنات 
العبدء وفي رفعة مقامه» وفي جلب السعادة له في الدارين» ولا شك أن من 
يتدبر القرآن يحصل تلك البركات وزيادة. 


وقال السيوطي رحمه الله : «تسن القراءة بالتدبر والفهم» فهو المقصود 
الأعظم والمطلوب الأهم”". فليس المقصود مجرد التلاوة» وإنما المقصود 
أن يكون هذا القرآن منهاجاً للعمل وهادياً للسلوكء OV‏ من تدبر كلام الله كان 
ذلك دافعاً له للعمل» ومن أحسن العمل نال المنازل العالية في الدنيا 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن. 
(۳) الإتقان في علوم القرآن» ج١‏ ص١ .١5‏ 


الفصل الأول: الجوانب المعرفية لموضوع التدبر 


دم ۱۸ 


والآخرة» ففي الدنيا يحبه الله ويحبه الناس» وترتفع منزلته عندهم» EUG‏ 
(إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين) رواه مسلم برقم ۸۱۷. وفي 
الآخرة له الدرجات العلى» عن النواس بن سمعان (قال سمعت رسول الله عل 
يقول: (يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به» تقدمه سورة 
البقرة وآل عمران) وضرب لهما رسول الله BE‏ ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد 
قال: (كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان فيهما شرق» أو كأنهما حزقان من 
طير «lye‏ تحاجان عن صاحبهما) رواه مسلم برقم ۸۰۵. 


وبدون العمل» يصبح العلم وبالاً على صاحبه» فما وقر في القلب» وما 
ae eal‏ اللخ اة رسوكا ضا إذا دقع الأقعال «Us plat)‏ قول 
الزرقاني : «وما من شك في أن العمل بالعلم يقرره في النفس أبلغ تقريرء 
وينقشه في صحيفة الفكر أثبت نقش» على نحو ما هو معروف في فن التربية 
eee‏ من أن التطبيق يؤيد المعارف» والأمثلة تقيد القواعد ولا 
تطبيق أبلغ من العمل؛ ولا مثال أمثل من الاتباعء خصوصا المعارف الدینیة 
فإنها تزكو بتنفيذهاء وتزید باتباعه» قال تعالی : RP‏ الت ale‏ إن تقو 
i KS ce it‏ ہے BO es Kee es‏ وله ذو الققل Coal‏ 
[الأنفال: ۲۹]ء أي هداية ونوراء تفرقون به بين الحق والباطل» وبين الرشد 
والغي»". لذلك ينبغي أن يكون علم التدبر دافعاً للعمل المثمر الذي يجلب 
لصاحبه السعادة فى الدنيا والآخرة. وأن يكون النظر فى الحروف والكلمات 
70 ت ن الخط ووضوحه» وإنما من 
أجل أن تكون نبراسا للعمل فى هذه الدنيا. وقد ذكر ابن عثيمين رحمه الله ما 
يؤكد هذه الحقيقة فقال: «أن الله تعالى بين أن الحكمة من إنزال هذا القرآن 
المبارك أن يتدبر الناس آياته» ويتعظوا ہما فيها. والتدبر هو التأمل في LW‏ 
للوصول إلى معانيهاء فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآنء وصار 


)١(‏ مناهل العرفانء ج١‏ ص۳۱۱۔. 


المبحث الثانى : غاية التدبر وأهميته یھ 


مجرد ألفاظ لا تأثير لهاء ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم 
5 600 
معانىه) 2 


أهمية تدبر القرآن 
١‏ التفاعل الوجداني والاستجابة لأمر الله تعالى 


إن العدف الآساس من cpl‏ هو تحقيق مقصود نزول OLB‏ وعو 
العمل به» والمبادرة لتنفيذ ما يأمر به المولى عز وجل وما ينهى care‏ يقول 
ابن كثير رحمه الله : «فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله 
وتفسير ذلك» وطلبه من مظانه» وتعلم ذلك وتعليمه» كما قال تعالى: ولد 
د at‏ یک UNS BES G od BS cas Bh a‏ ورا oth‏ 
a, WE‏ نكا Ros GSAS LG‏ [آل عمران: ۱۸۷]. فذم الله تعالى أهل 
الکتاب قبلنا بإعراضهم عن OLS‏ الله . .. فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما 
ذمهم الله به» Oly‏ نأتمر بما أمرنا الله من تعلم كتاب الله المنزل إليناء 


8 5 ۲ 
وتعليمه» وتمهمه» و ١‏ 


ومن عرف القرآن وفهم معانيه يتيقن أنه حق وصدق»› فيؤمن به ويستجيب 
لإحکامہ ویأتمر co pel gl‏ وينتهى عن زواجره. ويكون حاله كحال أهل 
الكتاب الذين آمنواء ولم يغيروا ولم یبدلواء قال تعالى: 

COST Me Gull‏ ين لے هم بد بیشن GD‏ ودا بل عَم Ge BG‏ بو 
Gall ah‏ بن تا & کا من a‏ مُسَلمِينَ © [القصص : .]٥٢ - ٢٥٢٥‏ 
؟ - زيادة الإيمان 

إن قراءة القرآن» ومداومة الاتصال معه» والتجاوب مع كلام الله يؤثر 
إيجابياً فى المستوى SLY‏ اهشر 6اا وكلما قرأ آية أو سورة أثرت 


)1( تفسير القرآن العظيم» ابن کثیرء ج١‏ ص۸. 


® ] الفصل الأول: الجوانب المعرفية لموضوع التدبر 


في عبادته وإيمانه» قال تعالى oh‏ حال المؤتين Gill‏ ٹزل عليه OLB‏ 
رلا ا a As‏ متهم گن يفول ْم ah‏ ہدوہ إيمدنًا CE‏ اليرت a‏ 
رادنهم یما وهر شروت 5. فالقلب يزداد bled]‏ وإخباتاً بالتدبر 
والإيمان يزيد س 58 ا 
Che‏ 0 وا ليت mae‏ ایر By REG‏ وَعَ ريه 7 ون [الأنفال: ؟]. 
يقول ابن سعدي رحمه الله : «وجه ذلك أنهم یلقون السمع ویحضرون قلوبهم 
لتدبره» فعند ذلك يزيد إيمانهم» لآن التدبر من أعمال القلوب» aN‏ له بد 
أن يبين لهم معنى ما كانوا یجهلونه» أو يتذكرون ما كانوا نسوه» أو يحدث 
فى قل رھ وفية فى الشير» أن ULI‏ إلى کرات ری آو وجلا هن 
العقوبات» وازدجاراً عن المعاصی> وکل هذا مما يزداد به الاییاق)'''. 


۲ - اڪتساب الخشوع 


يُعد الخشوع مرتبة يحصلها من تدبر القرآن» oo‏ والسكيدة: 
کال اتی : وا نَل اسر ای كنا GE Gate‏ كفو عله ردا 
عسوت م assis ins‏ 7 2 2 ال Si ENS‏ 7 ہیی به 

Sa MES‏ من AG at Le‏ & هاي [الزمر: ۲۴]. فالذين اكتسبوا و 
في الدنيا راحة القلوب؛ وفازوا في الآخرة بالمطلوب ؛ يقول النووي: ea)‏ 
للقارئ أن يكون شأنه الخشوع والتدبر والخضوع؛ فهذا هو المقصود 
المطلوب» وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب» ودلائله أكثر مخ أن تحضر 
eel‏ هن أن ESE‏ 

بقول تعالى واصفاً و راپ اللہ E e‏ 
eal ia ji 98 ae‏ من 56 )3( يل ri‏ وت obs‏ کت یا odes‏ 
سح رتا إن کن وید GI Gs‏ چا Bs ORS GS‏ 6022 


)1( التبيان في آداب القرآن» ص١5.‏ 


المبحث الثانى : غاية التدبر وأهميته rv}‏ 


[الإسراء: ۱۷ ۔ 8 DV‏ يقول ابن حجر : «الخشوع هو مقصود sd‏ 7 


٤‏ - الهداية الشاملة 


بين المولى الكريم في كتابه العظيم أن هذا القرآن يرشد أصحابه إلى 
أفضل الأحوالء قال تعالی : Ge‏ هدا all cad SCM‏ ے أقوم endl ZENS‏ 
uit‏ یعَمَلونَ EN‏ ا گرا کپچ [الإسراء: ۹]ء يقولابن سعدي: 
«(أقوم) أي أكرم وأنفس وأصلح وأکمل استقامةء وأعظم قیاماً وصلاحاً 
ا 

والهداية لا تكون إلا لمن يؤمن بەء فيتدبره ويعمل به» OV‏ «الهدف من 
إنزال القرآن هو أن نتدبر آياته» بمعنى أن نتفكر في معانيها ومدلولاتها 
وأسرارها وأخبارها حتى نستفيد منها الهداية» ونستفيد منها خشية الله سبحانه 
وتعالى» وعبادته وحدہ لا شريك له» ونعرف ما نأتي وما نترك من الأعمال 
والأقوال والمعاملات وغير ذلك» ولا يتم هذا ولا يحصل إلا بتدبر 
الٹرآن۷'''. 

رکی العدي Se ea gl‏ کو Seg‏ للی 6S ly E‏ 
نات الرفيعة» وصلاح الدين والدنيا والآخرة» يقول ابن القيم: «فليس 
للعبد في معاشه ومعاده» وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل» 
وجمع Sul‏ على معاني آیاتەء فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر. ... 
وتثبت قواعد الإيمان في قلبه» وتشيد بنيانه» وتوطد أركانه. ٠٠.‏ وتعطيه قوة 
في قلبه» وحياةً وسعةً وانشراحاًء وبهجةً وسروراً. فيصير في شأن والناس في 
شآن آخر... فلا تزال معانيه تنهض بالعبد إلى ربه. ..+ وتغبت قلبه عن 
الزيغ والميل عن الحق ٠٠.‏ وتناديه كلما فترت عزماته» وونى في سيره: تقدم 


)\( فتح الباري شرح صحيح البخاري» Ve‏ ص۹۲. 
sel al (1)‏ الحسانء ص١٤٢۱.‏ 


VN oe تدبر القرآنء‎ )۳( 


Cr‏ الفصل الأول: الجوانب المعرفية لموضوع التدبر 


الركب وفاتك الدليل. ٠٠.‏ وفى تأمل القرآن وتدبره أضعاف أضعاف ما ذكرنا 
من الحکم والفوائد)""©. ۱ 
٥‏ - النصيحة لكتاب الله 

النصيحة هي بذل غاية الجهد للقيام بحقوق المنصوح؛ سواءً كانت 
الحقوق خاصة أو عامة» وتدبر كتاب الله الكريم من أقوى دلائل النصيحة 
التي أرشد إليها رسول الله BE‏ في قوله: (الدين النصيحة)ء قلنا: لمن يا 
رسول الله؟ قال: (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) رواه مسلم 
برقم 060 

يقول ابن رجب: «أما النصح OLS‏ الله فشدة حبه وتعظيم قدره» إذ هو 
كلام الخالق وشدة الرغبة في فهمه» وشدة العناية لتدبره والوقوف عند 
تلاوته» لطلب معاني ما أحب مولاه» Oly‏ يفهمه care‏ ويقوم به له بعد ما 
فهمه» وكذلك الناصح من العباد يفهم وصية من ينصحه.. . » فكذلك الناصح 
لكتاب ربه: يعنى بفهمه ليقوم لله بما أمر به كما يحب ویرضی؛ ثم ينشر ما 
فهم في العباد» ويديم مدارسته بالمحبة لهء والتخلق BEL‏ والتأدب بآدابه. 
وقال أبو عمرو بن الصلاح: والنصيحة لكتابه: الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه 
وتلاوته حق تلاوته والوقوف مع أوامره ونواهیه» وتفهم علومه وأمثاله» وتدبر 
oll‏ رالتعاء Mad‏ 
1 التلذذ بالقرآن 

التلذذ الذي يحصل من التدبر يجد القارئ طعمه فى قلبهء بزيادة الإيمان 
Sy O oes ela Bi asl‏ اذ أل 
بذِكر hf‏ تعن Si‏ @€ [الرعد: ۲۸]. 


وللقرآن الكريم BU‏ في تلاوته» ولذة في الاستماع إلى آياته» ولذةٌ في 


(؟) جامع العلوم والحكم؛ ج١‏ ص١55.‏ 


المبحث الثانى : غاية التدبر وأهميته اسر 


تدبر معانيه» ولذةٌ في فهم مراميه» ولا يستشعرها إلا من حقق مطالبهاء وإنها 
لذة لا تعادلها BU‏ من لذاتذ الدنياء يقول الزركشي: «من لم يكن له علم وفهم 
وتقوى وتدبر» لم يدرك من لذة القرآن (Ce‏ . وقال ابن جریر الطبري: sl?‏ 
لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله» كيف يلتذ Masel iy‏ 

ولا یتعارض قول ابن جرير مع حقيقة أن بعض الناس قد يلتذ بقراءة 
القرآن» أو الاستماع إليه» ولو لم يكن فاهماً للمعاني» أو عارفاً BUY‏ 
OF‏ مقصودہ التلذذ الأكمل» الذي يكون بمعرفة معاني القرآن» والتأثر بجرسه 
ومقاطعه. وأسلوبه» وتناسب آياته. 


۷- معرفة الحلال والحرام 

إن من يتدبر كلام الله يتبين له كثير من الأحكام الفقهية المتعلقة بالحياة» 
ويتعود على الأساليب القرآنية في توضيح الأوامر والنواهي التي بها سعادة 
الناس وصلاح معاشهم» فيعينه ذلك على الالتزام بشعب الدين ظاهراً وباطناًء 
كما أمر الله بذلك في قوله تعالى: RP‏ الت اما Es‏ في Jos‏ 


oA BAL “4 25 44 2477‏ ور 


کافة وَل 285( lh‏ ألسَيِطن إ کم عدو من [البقرة: ۲۰۸]. 


A‏ - الشفاء الحسي والمعنوي 
التدبر يدفع العقاتد الفاسدة والشكوك المحيرة» فإذا تدبر المؤمن القرآن 
زالت عنه الشبهات والشهوات التي ترد على الإنسان» فتصرفه عن الطاعات 
أو تهوي به في بحار المعاصي والظلمات» وفي القرآن الشفاء من ذلك كلهء 
وفك يته في مواضع cae‏ یقول BON GY : Jus‏ د Ahoy KGL‏ ين 
“lass a‏ لم في basal‏ ک0 ا و لیونس : Lal pee [OV‏ 


رآ ےھ 7 4-78 aoe‏ رر وو“ هحر وو ہے کے 


AVI G2 Ve البرهان في علوم القرآن»‎ )١( 
Woe البيان في تأوبل القرآن» ج۱۸‎ )۲( 


Ci‏ الفصل الأول: الجوانب المعرفية لموضوع التدبر 


مدیک is‏ ناک لا ORE‏ فى ءَادَانْهم وقر وهو ASS 2 cele‏ 
OE‏ من کان Cas‏ [فصلت: .]٤٤‏ ويقول أيضاً: Se‏ من القرءان ما هو 
فا ورڈ ت070 ولا Lup‏ الام لد SOE‏ [الإسراء: DAY‏ 

يقول ابن جرير رحمه الله عن آية سورة الإسراء: «يقول تعالی ذكره: 
وننزل عليك يا محمد من القرآن ما هو شفاء يستشفى به من الجهل ومن 
الضلالة» ويبصر به من العمى للمؤمنین ورحمة لهم دون الكافرين بەء OY‏ 
المؤمنين يعملون بما فيه من فرائض اللہ ويحلون حلاله» ويحرمون حرامه» 
فيدخلهم بذلك الجنة؛ وينجيهم من عذابه» فهو لهم رحمة ونعمة من الله 
العدنا فل 

والرقية الشرعية التي يُستشفى بها من الأمراض الحسية تستلزم قراءة 
القرآن بتدبر وتأمل» حتى تكون نافعة بإذن الله» وليست القراءةً الهذرمية التي 
لا خشوع فيها ولا إخبات. 

يقول ابن القيم رحمه الله: «فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء 
القلبية والبدنية» وأدواء الدنيا والآخرة» وما كل sel‏ يؤهل ولا يوفق 
للاستشفاء به» وإذا أحسن العبد التداوي به بصدق وإیمانء وقبول تام 
واعتقاد جازم واستيفاء شروطه» لم يقاومه الداء أبداً. وكيف تقاوم الأدواء 
كلام رب الأرض والسماء؟ الذي لو نزل على الجبال لصدعها وعلى الأرض 
لقطعهاء فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل 
الذلالة على camry cathy‏ والحيية cate‏ لمن وزقه الله Lagi‏ فى cals‏ ایا 
الأدوية القلبية فإنه يذكرها مفصلأًء ويذكر أسباب أدوائها غاا 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن» ج۸ ص۱۳۹. 
(Y)‏ زاد المعاد a‏ هدي خير العباد» اج ص YOY‏ 


Yo 


الفصل الثاني 


قواعد أساسية في تعليم التدبر 


مقدمة في التعلم والتعليم 
المبحث الآول: قواعد أساسية تتعلق بطرق التدريس 

أولاً - العناية بالتمهيد التربوي 

ثانياً - مراعاة التدرج في تعليم التدبر 

ثالثاً ‏ التحضیر الجيد للدرس القرآني 

رابعاً - استخدام أسلوب التعلم التعاوني 

خامساً ‏ استخدام الوسائل التغليمية المناسبة 
المبحث الثاني: قواعد أساسية تتعلق بالمحتوى الدراسي 

آولاً - آهمية الاستعاذة للتدير 

ثانياً - شرح الكلمات والجمل والآيات 

ثالثاً - ربط أحكام التجويد بالمعاني 


وانعا Se gall‏ والتحذون من ag‏ السار عن القدين 


کامساً - إدراج حصة التدبر في الدرس القرآني 


سانساً۔ التربية. على اكل وة abt‏ 


Cm 


مقدمة في التعلم والتعليم SKE‏ 


مقدمة ف التعلم والتعليم 


التعلم هو عملية بشرية» يكتسب الفرد عن طريقها معلوماتٍ وخبراتٍ 
جديدة» فتؤثر في سلوكه وتصرفاته» وتحقق له رغباته ومتطلباته» وهي وإن 
كانت Ol‏ مجهود شخصي ذاتي» إلا أنها قد تحصل بمعونة معلم وإرشاد 
خبيرء وهذه العملية تشمل عمليات متعددة منها النمو والتدريب 
والاستجابة والاكتساب والتغيير والزيادة والنقصانء وقد يكون التعلم 
إيجابياً أو سلبياً بالقياس إلى مرغوبات المربي أو المجتمعء أما التعليم 
فهو ما يقوم به شخص ذو خبرة ما لمساعدة شخص آخر لإكسابه تلك 
الخبرة. 


وقد أوضحت كثير من الدراسات النفسية المعاصرة كيفية حصول التعلم 
لدی الناشيءء فقد تكون الخبرات المكوثة للشخصية سلوكا مکٹسپا كالقراءة 
والكتابة» وقد تكون غريزة فطرية كالحلم والأناة» وقد تكون هذه الخبرات 
متأثرة بالعوامل الوراثية كالقيادة والشجاعة» وكل ذلك ينتج بتقدير العليم 
الخبير سبحانه وتعالى» وتتعدد الطرق في ذلك إلا أن المحصلة واحدة وهي 
التعلم يقول محمد جميل وفاروق عبدالسلام» وهما من علماء النفس 
المعاصرين: «التعلم هو ذلك النمو الذي يأتي عن طريق التدريب وبذل 
الجهد» وخلال التعلم يكتسب الطفل الاقتدار على استخدام إمكاناته 
الوراثية. ٠٠.‏ ويأتي بعض التعلم من التدرب» أو من مجرد تكرار فعل ماء 
ويمكن أن يوصف ذلك بالتقليد» وفيه يتطابق الطفل شعورياً مع ما يراه من 
الآخرين» وقد يتكون التعل Shee ge‏ لون حیث يحاول الطفل أن يتبنى 
لنفسه قيم واتجاهات ودوافع اراك VI‏ جو cp eT‏ الذين یحبھم أو 


الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


YA سم‎ 


الموجه الهادف. حيث يوجه الطفل فى سلوكه عن طريق الكبار أو الأطفال 
الأكبر سنا الذين يحاولون تشكيل سلوكه إلى أنماط يمكن أن تحقق له الرضاء 
وتكون مقبولةٌ من al al‏ جماعته الاجماعرڈا'''. 

ولا یقتصر التعلم وطرقه على مرحلة الطفولة. بل إن هذه الطرق تقوم 
بدورها فى المراحل الأخرى لنمو الكائن الإنساني.وعند إضفاء هذه المفاهيم 
المعاصرة على التدبرء يتبين لنا أن معظم هذه الطرق يتيسر الاستفادة منها 
لتحصيل التدبرء وتعين كثيراً في اكتساب أحد أشكال التعلم الثلاثة» وهذه 
الأشكال الثلاثة هى : 
أ - اكتساب سلوك جديد: حیث يكنسب المتعلم نتيجة للخبرة سلوكاً لم يكن 

ضمن حصيلته السلوكية. 
ب - التخلي عن سلوك: فقد يتخلى الفرد عن سلوك» عندما يتم إتباع هذا 

السلوك بعقاب أو نتيجة غير مرغوبة. 

السلوكيات غير المرغوب le‏ 

tle,‏ على عله این اا نان العدور کد یکن عونا لد 
المتربي أو ضعیفاًء فيتعدل بالتعلم أو بالتعليم» ليصبح متوفراً أو قوياً. 

وفيما يتعلق بالتعلم حاول علماء النفس تفسير الطرق التي يتبعها الإنسان 
فى تعلمه عملا جدیداء وهتاك يعض الطرق التجريبية مها 


أ - المحاولة والخطأ. 


.١١7 النمو من الطفولة إلى المراهقة» ص‎ )١( 
(؟) علم النفسء ص8۱۳۷‎ 


مقدمة في التعلم والتعليم TA‏ 
ae ee‏ التعلم بالبصيرة. 
ج ۔ التعلم بطريقة الترابط . 

وتحقق مثل هذه الطرق نتائج إيجابية في تقوية الارتباط الوجداني نحو 
المفاهيم والمعلومات: وهو ها OT Key‏ سس LR cy Ke‏ الذاتی لحو 
تدبر القرآنء وهذا الموضوع يتعلق بعملية التنشئة الاجتماعية التي يسعى 
المربون لغرسها في نفوس المة لمتعلمين» أو تتأصل في نه نفسية المتعلم نتيجة 
الخبرة الذاتية أو تأثير البيئة التعليمية. ويسهم الاتجاه في تحديد الوسائل 
والطرق المعينة في تلبية حاجته» فمعرفة الاتجاه وتقويته ضروريان لنجاح 
العملية التربوية. 

ويعرف المتخصصون الاتجاه rail‏ «استعداد وجداني مكتسب ثابت نسبياً 
يميل بالفرد إلى موضوعات معينة فيجعله يقبل عليها ويحبذها أو يرحب بها 
ويحبها أو يميل عنها ویکرهھا؛'''. 

ولا ريب أن جعل هذا الاستعداد الوجداني نحو التدبر ثابتاً يتطلب القيام 
الوسائل والأعدات ال کین حك ثثمية الانجا: تحر اتی gag‏ 
- تنمیة محبة القرآن الكريم لدى المتعلم. 
- إبراز یسر فهم القرآن. 
- غرس اليقين بالنص القرآني لدى المتعلم. 
- إشعار المتعلم بأن VI‏ موجهة إليه. 
- ربط القرآن بواقع المتعلمين. 


- تأكيد الغاية من إنزال. OA!‏ 


."٠ ٣ص أساسيات القياس والتقويم في التربية والتعليم»‎ )١( 
AO (؟) تنمية القدرة على تدبر القرآن الكريم» ص ص۸۲ ۔‎ 


۔_ ۲٣۶‏ الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


وإذا أردنا أن نتعامل مع عملية التدبر كغيرها من الجوانب المعرفية 
فإنه يستلزم التنبيه على بعض القواعد المهمة. وهذه القواعد ينبغي تأكيدها في 
كل المراحل العمرية أو الدراسية» وهي مما ينبغي أن يدعمها المسؤولون 
العربويوة hy Beals‏ ا اتا ا رتا Gals‏ مل اھر ال إلى 
قسمین : القسم الأول يتعلق بالقواعد التي لھا علاقة مباشرة بطرق التدريس» 
وهي كما يلي : 

أولاً ‏ العنایة بالتمهيد التربوي . 

ثانياً - مراعاة التدرج في تعليم التدبر . 

ثالثاً ۔ التحضیر الجيد للذرس القرآني . 

رابعاً - استخدام أسلوب التعلم التعاوني . 

خامساً ‏ استخدام الوسائل التعليمية المناسبة . 

والقسم الثاني يتعلق بالقواعد التي لها علاقة مباشرة بالمحتوى الدراسي؛ 
وهي كما يلي : 

ومن هذه القواعد ما يلى: 

أولاً ‏ الاهتمام بالاستعاذة. 

ثانياً - شرح الكلمات والجمل والآيات. 

ثالثاً - ربط أحكام التجويد بالمعاني . 

رابعاً - الفوعظة gloat,‏ م لذ ا الضارفة عن العدير, 

خامساً - إدراج حصة التدبر في الدرس القرآني . 


سادساً ‏ التربية على شک يكل SE‏ 


المبحث الأول : قواعد أساسية تتعلق بطرق التدریس تہ 


569۶5 
Sp المبحث الأول‎ Sp 


قواعد أساسية تتعلق بطرق التدريس "0١‏ 


أولاً - العناية بالتمهيد التربوي 

يؤكد أساتذة التربية وطرق التدريس في جميع المراحل التعليمية عدم بدء 
بما يسمى التمهيد التربوي» والتمهيد التربوي هو أن يبدأ المعلم درسه بمدخل 
منطقى» يهىء الأذهان لقبول المعلومات التالية له. 

وللتمهيد التربوي «آثره التربوي على فهم التلاميذ وانتباههم» فهو من 
شروط التعلم الجيد» حيث يثير الدافعية لدى المتعلم» ... وله قواعد معرفية 
920 0۷ظ-9-9 وت على استعدادهم»'. 

فالتمهيد يساعد على فهم OLY‏ فيل )3 أثناء قراءتهاء وهو خط 
ضرورية للتربية على التدبر» وله صور متعددة» ومن أجل ذلك لا بد للمعلم 
أن يستعد لهذا التمهيد ويعد له عدته. ومن صوره: البدء بذكر أسباب النزول 
المتعلقة بالآيات» أو الربط بالآيات أو السور السابقة» أو ذكر قصة مناسبة 
للموضوع أو غير ذلك من الصور فمن خلال الآيات المقروءة» على معلم 
القرآن أن يبدأ درسه القرآنی بإثارة مشكلة حيوية» أو قضية معاصرة فى 
أنظارهم وشد انتباههم إلى إشارة القرآن إليهاء ومعالجة الإسلام لها. 


.١ مهارات التدريس فى الحلقات القرآنية» ص57‎ )١( 


الفصا SE‏ : قواعد أساسية ف تعليم التد 
Om‏ لفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


وللتنويع في صور التمھید آثارہ التربوية التي تدعم عملية التدبر في دروس 
الا الل شرل عتتاق plan Kays? OV eile‏ أن سيد من 
الأمور التالية في تمهيده للدروس» مع مراعاة التنويع والبعد عن الرتابة 
المملة: 
أ - عرض عام لأهم ما يدور حول OLY‏ المخصصة للقراءة من أحكام 

وأفکارء وسبب نزولها. 
ب - عرض قصة قصيرة تناسب موضوع الدرس. 
ج ۔ توجيه أسئلة توصل إلى موضوع الدرس. 
| 5 محاولة ربط الدرس GLI!‏ بالدرس الحاضر. 

وقد يبدأ المعلم في الحلقة القرآنية أو في المدرسة بالتعليق الموجز على 
الآيات» ثم ينتقل إلى خطوات أخرى في الدرس» «وهذا التعليق ینصب حول 
المعانی العامة للآيات دون الدخول فی تفاصيل المعانی الذي هو OLS‏ درس 
التفسير. والتعليق الموجز للمعلم له أثره على حفز المتعلمين على تدبر الآيات 
بالآيات وبواقع المتعلم أسهم فى أداء وظيفته بشكل أفضل)”". 
ثانياً - مراعاة التدرج ف تعليم التدبر 

لا يخرج المسلم من بطن أمه متدبراء كما أن الوصول بالمتربي إلى 
مرحلة التدبر والمعايشة التربوية والفكرية للآيات لا يمكن أن frond‏ عليها 
بين عشية وضحاهاء بل إن الأمر دونه خطوات وخطوات. وقد GLE‏ الله 


)\( طرق تدریس مواد التربية الإسلامية» ص۱۸. 


.Ao _ تنمية الاتجاه نحو التدبر» ص ص۸۲‎ (Y) 


المبحث الأول : قواعد أساسية تتعلق بطرق التدریس or‏ 


الإنسان وليس عندہ رصيد من العلمء ٭ ثم زوده بالالات والأدوات ال ت 
سے ليام قال تعالى : وله bi SOLA‏ بون هيك لا Spl‏ 
تا وکل لكو peal‏ 27 َة <i‏ تنگروے٭ [النحل: IVA‏ وفى 

تعليم التدبر يحسن بالمربي أن يتأنى ويأخذ بمبداً التدرج التربوي. 

وقد بينت أم المؤمنين عائشة he‏ التدرج التربوي في نزول القرآن: 
تقول نا : «أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار» حتى 
إذا ثاب الناس إلى الإسلامء نزل الحلال والحرامء ولو نزل أول شيء لا 
تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبداء ولو نزل لا تزنوا لقالوا: لا ندع 
ارط oly LT‏ الستاری يرف ا قال ابن حجر Lal‏ إلى اليحكية 
الإلهية في ترتيب التنزیل: وأن أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد؛ 
والتبشیر للمؤمن والمطيع بالجنة» وللكافر والعاصي بالنارء فلما اطمأنت 
النفوس على ذلك نزلت الأحکامء وذلك لما طبعت عليه النفوس من النفرة 
عن ترك UG ILI‏ فالتدرج أسلوب تربوي فعالء وله أثره في غرس القیم 
وتكوين الاتجاهات. 

والتدرج التربوي يكون بإعطاء المعلومات والمفاهيم شيئاً فشيئاً أو حالاً 
فحالاًء وتوزيعها على الساعات والأیامء مع مراعاة التقدم العمري للمتربين» 
ومدى استيعابهم لھا وهذا کت Lt‏ الذي يبدأ بصغار 
العلم قبل کبارہء قال تعالى: #ولکن كوا رن يما كر CIS GAAS‏ وَيمَا 
2S‏ تَرسوں٭ [آل عمران: ۷۹]. 

وإذا أراد المربي التدرج في تعليم التدبر يلزمه البدء النظري بالتعاريف 
والأهمية والثمرة» ثم الانتقال إلى التطبيقات العملية على الآيات والسور 
القرآنية» وهذه الآخيرة تتدرج كالتالي: 


أ - البدء بالسور القصيرة (الفاتحة وجزء عم ثم جزء تبارك). 


الفصا SE‏ : قواعد أساسية ف تعليم التد 
Tre}‏ لفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


ب - الانتقال إلى سور المفصل (جزء المجادلة إلى ق). 
نے , = الانتقال إلى سور المئين (يوسف والإسراء والكهف وطه والحج 
وغيرها). 
د ۔ الانتقال إلى السور الطوال (البقرة وآل عمران والنساء والأعراف 
وغيرها). 
وفي التطبيقات العملية يمكن أن تؤخذ سورة بكاملهاء أو تؤخذ مقاطع 
محددة ذات فكرة واحدة أو موضوع واحدء ثم الانتقال إلى مقطع له أكثر من 
فكرة أو موضوع. 
ويمكن الاستفادة من منهج السلف في تحزيب القرآن لتطبيق مبدأ التدرج 
المنهج ذكره ابن تيمية في فتاويه» يقول رحمه الله: «فالصحابة إنما کانوا 
يحزبونه Y 6465 ree‏ يحزبون السورة الواحدة» ثم ذكر حديث اوس ع 
حذیفةء وفيه: سألت أصحاب رسول الله BE‏ كيف تحزبون القرآن؟ قالوا 
ثلاث › وخمس » ‘ames‏ وتسع؛ وإحدى عشرة» ونلاث عشرة» وحزب 
المفصل واحد» وفي رواية أخرى: فسألنا أصحاب رسول الله 28 كيف كان 
رسول الله ME‏ يحزب القرآن؟ تقالو كام رمل اف oA‏ دا 
ls Rake‏ 
المواف» ووشعوا قواعد آساسية کے علھھا طرق التترسی: رعی کیا بل" : 
أ - التدرج من المعلوم إلى المجهول. 


)\( الفتاوی: Ve‏ ص 2290 


cic - ے0۴‎ Ne التربية وطرق التدريس›‎ (Y) 


المبحث الأول : قواعد أساسية تتعلق بطرق التدریس Cre‏ 


ج - التدرج من البسیط إلى المركب. 
و - التدرج من الجزئيات إلى الكليات. 
ز - التدرج من العملى إلى النظري. 
مفردات منهج التدبر» كما أن على المعلمين مراعاته حين تدریس الطلاب» 
كل حسب استعداداته وقدراته وميوله. 

ويفيد هذا التقسیم أيضاً في حلقات تحفيظ القرآنء بحيث تجمع تلك 
الحلقات بين التلاوة والحفظ والتدبر. ویقترح د. القاري «أن توضع المناهج 
فى تحفيظ القرآن على هذا الأساس؛ فلا يكتفى التلميذ المبتدئ بحفظ نص 
OLY‏ رتحر تنا یل ead‏ تاس تس ما رتبا cle‏ كدر al gree‏ 
والمرحلة التي يجتازهاء فيُقسّم منهج الحفظ إلى دروس» کل درس منها 
يتكون من خمس آیات» أو عشر آيات» يتعلم تجويدهاء وحفظهاء وتفسيرهاء 
وما فيها من فقه في وقتٍ واحدء فهذا أقوى حتى لحفظ النص؛ ومن الٹزم 
ذلك نرجو أنه يبارّك له جزاء اقتدائه بالمنهج النبوي»'. ومن اقتدى بالنبي ME‏ 
في جميع أحواله فقد أفلح ورشد. 

وكنموذج لهذا التدرج يمكن التطبيق على السور القصار المبتدئة بالضحى 
والمنتهية بالناس› حيث يقوم المعلم بالخطوات التالية: 
= تلاوة المعلم للسورة وقراءتها بالتجوید. 


- الاستماع إليها من أحد الطلاب أو عن طريق أحد الأجهزة. 


VA سنن القراء ومناهج المجودين» كن‎ (١) 


اك الثان : قواعد أساسة فم ت التد 
سے ےھ سے 


- بيان الأحكام التجويدية وكيفية أدائها. 
9 توضيح معاني الكلمات الصعبة والغريبة. 
- شرح المعنى الإجمالي للسورة. 
- ذکر سبب النزول - إن وجد - وتوضيحه. 
د بیان الفواكد والدروس هن سيت 'الزول, 
- بيان الأحكام الفقهية المشار إليها في السورة. 
- بيان المسائل العقدية في السورة. 
- بيان التوجيهات التربوية في السورة. 
- حفظ السورة وتسميعها عن ظهر قلب. 
ثالثاً ‏ التحضير الجيد للدرس القرآني 
يعتبر المعلم المربي ركنا أساسياً في عملية تعليم التدبرء ولكي تؤتي هذه 
العملية التعليمية آثارهاء وتبرز نتائجها في سلوك المتعلمين» ينبغي أن يكون 
المعلم متدبراً قبل أن يُعلم التدبرء اف لیے pele‏ و ایض 


الفرع إذا كان الأصل معوجاًء إلا أن يشاء cal‏ والواقع يشهد بأن JE‏ معلمي 
القرآن لا يُحضّرون للدرس القرآني. 


رلکی يكور eps‏ دؤثرا» عليه OF‏ سمه لترمد الفرآی اللي يخن 
بالتدبر بعدد من الخطوات» ومنھا: 


تعلم القرآن وعلمه) رواه البخاري في فضائل القرآن برقم OHV‏ 
- تلاوة الآيات والخشوع عند قراءتها. 
- مراجعة معانى الكلمات والألفاظ القرآنیةء والمعنئ الإجمالى للآيات. 


المبحث الأول : قواعد أساسية تتعلق بطرق التدریس ۴۳ 


- دراسة تفسير SLY‏ من أحد کتب التفسير المعنية بالرواية أو الدرایةء أو 
الجمع بينهما. 

- النظر في المصحف وتكرار الآيات عدة مرات» مع التركيز الشديد أثناء 
قراءتها. 

- التفكر في الآيات» واستشعار معانيهاء واستخراج الفوائد منها. 

- استشعار عظمة كتاب الله في قلبه» وعظيم ما سيقوم به من تدريس وتعليم. 


- احتساب الأجور والحسنات التي سيحصلها من التلاوة والتعلیم: والصبر 
علي ذلك 


5 اللجوء إلى اللہ والإلحاح عليه Ob‏ يهدي قلبه» ویشرح صدره» يده تھا 
للقرآن. 
ولا شك أن الخطوات التي يقوم بها المعلم سوف يظهر أثرها على 
طلابه» بل ويلحظ بجلاء تغير نبرات الصوت مع تلاوة الآيات» والوقوف عند 
ويزيدهم خشوعا. وسيلاحظ المعلم قبل المشرف أن أداءه يتحسن كلما كرر 
عرض الآيات واستحضر معانيهاء وأداؤه فى المرة الثانية أفضل من المرة 
فعلى سبيل المثال ليتأمل المعلم الآيات التالية من سورة هود: GER‏ 


BZ Zz Y 


بات 
کٹ ۶۷ Wak Sail CS GS) cs ee‏ نی Ga eho SN‏ 


ہر Zr‏ ر و NG Wr‏ رور 4 Aor‏ 
رفير ot‏ خللدبے Ye‏ ما دامت Gy ONG EGS‏ ما Aa‏ ربك إن ربك 


GIG‏ تا زیڈ @ # oll‏ شيا کی لد ast‏ نا م لسّملوات 


وا لے J‏ ال ما ا 2 عط Cane He‏ [هود: ه١٠ [A‏ 


le 


وإذا تأملها وكررها عدة مرات» ثم قرأها في الفصل» وتوقف عن التلاوة 
عند بعض كلماتهاء وهو مستشعر لمعانيهاء فإنة سيكون لها الأثر العجيب في 


ال rel gd : SUI‏ أساسية ف تعليم SS‏ 
eR‏ الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


نفوس المستمعين» وستؤدي وظيفتها في التدبر الفعلي للآيات. وينصح المربي 
بالرجوع إلى كتابي (مفتاح دارالسعادة) و(بدائع التفسير) وكلاهما لابن القيم 
رحمه الله » لاقتباس بعض شروحاته للآيات» وتدبره وتأمله فيهاء وربط ذلك 
بالواقع. 


وعلى المربي أن يقيس مدی التزامه بالتدبر من خلال قراءته COU‏ 
فعلى سبيل المثال هل يخشع قلبه ويخاف حين القراءة» كما أخبر المولى عن 
حال المؤستيخ فى قولة تعالى + Sal EEN Cy‏ دا دش آله فجت نوم 


5 اه خر ےی رز عر‎ >< e رڪ‎ ad 
وقال‎ ly وع 265 يوون [الأنفال:‎ Oy HG aoe ade وَإِدَا تيت‎ 


SOF cl, IE ولوت عل‎ Ble ولت‎ ai إا کر‎ GT : تعالى‎ 


aa ہرہجے‎ 


.LYo : رزفنتهم شون 4 [الحج‎ Ces 


ومن الآيات التي تقيس مدى تفاعل المربي مع SLY‏ قوله تعالى: 
ie Ye ull»‏ رَيَهِرْ تر Ce Ge fe‏ وَعْميَانا4 [الفرقان: ۷۳]. 
فإذا سمع كلام الله تغيرت أحواله» وتبدلت تصرفاته» وتحول حاله إلى 
Lee VI‏ 

والمربي المتدبر يتأمل ما في OLY‏ من الوعد والوعيد» والأوامر 
والنواهي» فيتفاعل قلبه» وتزكو نفسه» كما قال سبحانه وتعالى: SG NB‏ 
سی Ge OS edt‏ مئان Sle Git SR BE‏ تتم ثم لين 
DS LE‏ وکر الو aS‏ هُدَى الہ يَبَدِى یی س IES‏ وس i LB‏ 
AG‏ & هار [الزمر: ۲۳]. 

يقول ابن كثير رحمه الله : «أي هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبارء 
المهيمن العزيز الغفارء لما يفهموك چٹ ose Sly te gl‏ والتخويف والتهديد» 
تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف» ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر 
cali!‏ لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه» فهم مخالفون لغيرهم من الفجار 
من وجوه 


المبحث الأول : قواعد أساسية تتعلق بطرق التدریس Cre‏ 


أحدها: أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات» وسماع أولعك نخغمات 
SLY!‏ فن أضوات القنات: 

الثاني : أنهم إذا ثُليت عليهم آیات الرحمن خروا سجداً وبكياًء بأدب 
وخشية ورجاء و محبة وفهم وعلمء كما قال تعالى: للم يروا ele‏ صما 
Che‏ أي لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنهاء بل مصغين إليهاء 
فاهمين بصيرين بمعانيهاء فلهذا إنما يعملون cle‏ ويسجدون عندها عن بصيرة 
لا عن Jer‏ ومتابعة لغيرهم. 

الثالث: أنهم يلزمون الأدب عند سماعها كما كان الصحابة ئن عند 
سماعهم کلام الله تعالى من تلاوة رسول الله BE‏ تقشعر جلودهم» ثم تلين 
قلوبهم إلى ذكر الله» ولم يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون بما لیس فيهم» بل 
عندهم من الثبات والأدب والخشية ما لا يلحقهم tol‏ في ذلك» ولهذا فازوا 
بالمدح من الرب الأعلى في الدنيا والآخرة'. 
رابعاً - استخدام أسلوب التعلم التعاوی 

التعلم التعاوني هو طريقة من طرق التدريس المعاصرة التي يستخدمها 
المعلم في الفصل لتوصيل المعلومات للطلاب بطريقة غير مباشرة» وفيها 
يشترك عدد من الطلاب (من ۲ - ۸) ويتعاونون فيما بينهم لتحقيق أحد أهداف 
المادة التدريسية» بإشراف المعلم. 

ولهذه الطريقة مزايا متحددة مٹھا: 
١‏ - تذكر المعلومات لفترة أطول. 
۲ ۔ زيادة الدرجات المكتسبة» ورفع التحصيل الأكاديمى. 


٣‏ ۔ استعمال عمليات التفكير العقلى بصورة أكبر. 


.١١85ص المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير»‎ )١( 


EIS‏ الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


> ۔ زيادة الأخذ باقتراحات الآخرين وأفكارهم. 

٥‏ ۔ زيادة الدافعية الداخلية للتعلم. 

٦‏ ۔ تقوية العلاقات الاجتماعیة بين الفئات غير المتجانسة. 
۷ ۔ تحسين النظرة تجاه المدرسة وتجاه المدرسين. 

۸ - زيادة التوافق النفسي الإيجابي للمتعلمين. 


۹ ۔ Glas!‏ مهارات تعاونية أكثر. 
٠‏ - زيادة السلوكيات التي تركز على العمل. 


والتعلم التعاوني يساعد المتعلم على إعمال الذهن» والتفكير الذاتي في 
القضية المطروحة» وليس مجرد أخذ المعلومات من الآخرين» ويساعد أيضا 
على ترسخ الات رھ phe‏ حص المنظوبة ال ا اللي 
وبالتالي سيؤدي إلى تقمصها والعمل cle‏ يقول إبراهيم الحارثی : (إننا بحاجة 
إلى الانتقال من حالة نقل المعلومات أو نقل المعنى الذي لدينا إلى حالة 
مساعدة الآخرين على تكوين المعنى الخاص بھمء فالمعنى لا ينتقل وإنما 
يبنى في النفس البشرية في ضوء بنيتها الذهنية وخلفيتها الثقافیةء وطريقة 
تضورها وإدراكها TOG SU‏ إنه بالعحاون المشعرك مع الآخرینء ثُبٹی 
المعاني» وبهذه الطريقة يُغرس مفهوم التدبر في أذهان المتعلمين. 

أما Las‏ استخدام التعلم التعاوني في درس التدبر» فهناك العديد من 
الاستراتيجيات والخطوات الغی تناسب هذا الأسلوب» وهناك الکٹپر من 
الفعاليات والأنشطة التي يكلف بها الطلاب» ويتربون من WIE‏ على التدبر 
ومنها ما يلي : 


5 تكليف كل مجموعة من مجموعات التعلم التعاوني بتحضير سورة من سور 


)١(‏ تدريب المعلمين على تعليم مھارات التفكير بأسلوب التعلم التعاوني» ص۷. 


المبحث الأول : قواعد أساسية تتعلق بطرق التدریس TT‏ 


القرآن» والرجوع إلى أحد التفاسیرء ومناقشتها في الحصة القرانية. 
أحد التفاسير لتحضير سورة أو مقطع محدد أو آیة واحدة فقط. 
- تكليف كل مجموعة باستخراج معاني الكلمات والجمل من التفاسير وأقوال 
أهل العلم» واستخدام معاجم اللغة وكتب الفروق والأشباه والنظائر 
والمترادفات والمتضادات. 
- جمع استعمالات لفظةٍ ما في القرآنء من خلال المعجم المفهرس مثلاً. ثم 
0 تكليف كل مجموعة بربط OLY‏ بالواقع» واستنباط الدروس والغبرء كل 
حسب قدراته وخبراته. 
- الاستماع المشترك للآيات من خلال أحد الأجهزة» ثم حث كل مجموعة 
على استخراج المعاني العامة للآيات. 
ويلاحظ أنه بهذه الطريقة يتحمس المتعلمون للبحث عن المعلومات» 
ويزدادون معرفة بالكتب ذات العلاقة بموضوع التدبرء بالإضافة إلى تحصيل 
Gigs!‏ المعرفى الأساسى BLAU‏ 
ورغم أن وقت اللقاء القرانى» سواءً في الحصص الدراسية أو في 
الحلقات القرآنیة قد لا يكفي لتنفيذ التعلم التعاوني» إلا إنه يمكن تجاوز 
هذه السلبية بإقامة هذا الأسلوب المهم في بعض برامج الأنشطة اللاصفية» أو 
أثناء اللقاءات المسائية. 


خامساً - استخدام الوسائل التعليمية المناسبة 

تعتمد طرق التدريس على عدة محاورء منها المعلم: والمادة التعليمية» 
والوسائل التعليمية المعينة. وتعرف الوسيلة التعليمية بأنها : «المثيرات التي يتم 
عن طريقها التعلم الفعال نتيجة الاتصال المباشر أو غير المباشر بين المرسل 


اك الثان : قواعد أساسية ذ تعليم التد 

دي . دو په فى سیف بر 

__—_—__—COLAG‏ الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدير 
(المعلم) والمستقبل (المتعلم) باستخدام أدوات ومواد وأجهزة Vide te‏ 


وقد أثبتت التجارب أن استخدام الوسائل» سواءً كانت مواد تعليمية» أو 
ملصقاتء أو أجهزة تعليمية» يوفر الجهد والوقت في استيعاب الطلاب 
للمواد الدراسية» وتيسير فهم الأفكار المجردة» وتحقيق الأهداف التربوية 
المنشودة. كما تكمن أهمية هذه الوسائل في أنها”" : 


i‏ - تستثير اهتمام التلميذ» وتقدم له خبرات متنوعة. 


ب - تجعل الطالب أكثر تقبلاً واستعداداً لتقبل المادة الدراسية. 


ج - تنويع الخبرات للطلاب» فتتيح لهم الفرصة للمشاهدة والاستماع والتأمل 
Sais‏ 


د - تنويع أساليب التعلیم لمواجهة الفروق الفردية بین التلاميذ. 


ويمكن الاستفادة من الوسائل السمعية والبصرية» والأجهزة المعاصرة في 
ربط المتعلمين بكتاب الله وزيادة تدبرهم وتفهمهم له من خلال استخدام 
السبورة العادیةء حيث تُعرض الآيات أو المعاني أو الاستنباطات» كما 
يُستخدم الحاسب لی في عرض معاني الآيات» ومعاينة المشاهد المصورة 
التي توضح بعض مخلوقات الله من خلال الايات القرانیة المتلوّة. ويمكن 
الاستفادة من بعض مواقع الشبكة العنكبوتية» من حيث توفير الوقت في 
الرجوع إلى أقوال جميع المفسرين لآية أو سورة من كتاب الله مما يزيد من 
استيعاب المتعلم وتوسيع أفقه في تدبر كتاب الله. 

والقرآن الكريم ملئ بالآيات التي تربط القارئ بالكون وما فيه من 
مخلوقات عظیمةء ذات دلالة على قدرة اللہ وعظيم سلطانه سبحانه وتعالی» 


ر 
م 


يقول تعالی : # بای 5% Le eas‏ لاء وقال أيضاً: ٭ھٰذا خلق الله 


)1( المبادئ العامة للتربية» bse‏ 
)7( الوسائل التعليمية وعلاقتھا بتقبل الطالب للمادة الذراسية» Yeo‏ 
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OV تين [لقمان:‎ WS بل اشن في‎ Gad من‎ oll GE ماک‎ a 
ویمکن تدبر هذه الآيات من خلال الشرح النظري» أو التأمل الفردي›‎ 
ولكن إذا أحسن المتخصصون استثمار الدمج بين عرض الآيات والوسائل‎ 
في مخلوقات الله‎ Sal التعليمية» حصل شيء من المقصود» وزاد مستوى‎ 
لا تخرج هذه‎ isis لدی المتعلمين.‎ UL تھے الصلة‎ OLY هما يؤيد‎ 
الوسيلة عن هدفها الأساسي يشترط في هذا الدمج ألا يكون متكلفاًء وأن‎ 
يكون خاليا من المخالفات الشرعية والتربوية.‎ 
وقد يكون التدبر بعرض وإعداد أفلام تعليمية تبين عظمة الله في الکون؛‎ 
وربط ذلك بالآيات القرآنية. ولا ريب أن عرض الآيات مرتبطة بتلك المشاهد‎ 
المصورة والآصوات المؤثرة يزيد من تشويق المتعلمين وتفاعلهم» مما يكون‎ 
في سلوكهم واتجاهاتهم وأفكارهم. وتمتاز الأفلام التعليمية‎ SUI له الآثر‎ 
ly by Lal 
في‎ CEST أ - الجمع بين الصوت والصورة والحركة» فتشترك حاستان(أو‎ 
استقبال المعرفةء مما يؤدي إلى زيادة فاعلية التعلم» حيث تؤدي كل‎ 
حاسة إلى تعزيز التعلم الذي يتم عن طريق الحواس الأخرى.‎ 
ب - تساعد مشاهدة الأفلام على تنمية القدرة على التفكير وحل المشكلات»‎ 
فقد تبين أن المشاهد يتذكر محتويات الفيلم نتيجة فهمه للموضوع؛‎ 
وإدراكه العلاقات بين عناصره» وليس مجرد حفظه لواقع الدرس.‎ 


)\( المرجع السابق» ص «AY‏ 


م 
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فقواعد أساسية تتعلق بالمحتوى الدراسي 


أولاً - الاهتمام بالاستعاذة 

أمر الله في كتابه الكريم بالبدء في الاستعاذة حين قراءة القرآن» قال 
تعالى: hh LAE Scale‏ مِنَّ أَلشَّمْطنٍ Ceo‏ [النحل: ۹۸]. ومن 
المسلمات الإيمانية أن الشيطان يجتهد لصرف العبد عن أنواع العبادة» ومن 
ذلك اجتهاده في صرف قارئ القرآن عن تدبره وتفهم معانيه» فيلجأ المسلم 
إلى ربه لكي يعيذه من شروره ويحيمه من نوازغه» وينصرف إلى عبادة ربه بثقةٍ 
واطمئنان» وقد دل القرآن على ذلك في قوله Se EE CYS: Sas‏ 


Boe 


A ih LESG 5 ye‏ سَمِيعٌ CA‏ [الأعراف: .]٥٠٢‏ «ومعنى أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم» أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني 
في دیٹی ul‏ دنیاي» أو یصدنی عن قعل ما أمرت ca‏ أو بحسي على قعل ما 
Bog‏ ع 

وكان من هديه 4 البدء بها حين القراءة والصلاة» عن أبي سعيد 
الخدري أن النبي BE‏ كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: (أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه) رواه أحمد وصححه 
الألباني في صحيح الترمذي برقم .۲۰٢‏ 

ولذا لا بد أن يتعرف الطلاب على أحكام البسملة والاستعاذة قبل البدء 


اك SEI‏ : قواعد أساسة فم ت التد 
_-27۔۔۔ ۔۔ ا 


بقراءة القرآن الکریمء واعتبار of‏ ذلك شرطاً أساسياً لفهم وتدبر القرآن» 
وليس مجرد أمر متعوّد cade‏ يفعله القارئ بدون تفكر. كما أن عليه أن يعوده 
على الالتزام cle‏ ويتابعه في ذلكء منبهاً إياه إذا أخطأ أو نسي. 

والمربي يبين فائدة الاستعاذة لقارئ القرآن» وعظيم الأجر المترتب على 
قراءتهاء يقول فايز الزور: «إنك حينما تقرأ القرآن تصبح في كنف الله 
ورعايته» وإن الشيطان لینفر ويهرب» ويولي مدبراًء لذا أمرنا الله بالاستعاذة 
عند قراءة القرآن» طالبين اللجوء إلى الله» والحفظ من الرياء» ومن ضياع 

الآ col gly‏ سمب رسارس القيطان رك . 

وقد ذكر ابن القيم في كتابه (إغاثة اللهفان من مصايد الشیطان)''' فوائد 
عظيمة للاستعاذة» وذكر أهميتها لتدبر القرآن وفهم معانيه» ومن هذه الفوائد 

ما يلي : 

أ - طرد عوامل الوسوسة والشهوة» والمقاصد السیئة من القلوب» حيث 
يقول ابن القيم رحمه الله : «القرآن شفاء لما في الصدورء يذهب لما 
يلقية Ole‏ فيها هن الوساوس والشيوات. والآراذات الفاسدة فیر 
دواء نهنا آم GS‏ الشيطاةه قامر أن يطرد مادة الداء» ويخلي منه 
القلب» ليصادف الدواء محلاً خالياً» فيمكن cate‏ ويؤثر فيه كما قيل : 


أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى 

Lis. LIL LUG las 
فيجئ هذا الدواء الشافى إلى القلب» وقد خلا من مزاحم ومضاد لہ‎ 
Og فی‎ 


Woe دروس في ترتيل القرآن الكريم»‎ )١( 
. إغائة اللهفان من مصايد الشیطانء ج١ ص ص ۹۰ - ۹۸ بتصرف‎ )۲( 
إغاثة اللھفانء ج١ ص۹۲.‎ )۳( 
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ب ۔ المحافظة على الجوانب الخيرة في القلب» حيث يقول ابن القيم 
رحمه الله: «القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب» كما أن الماء 
sob‏ النبات» والشيطان یحرق النبات AGL Vol‏ فكلما أحس بنبات 
الخیر من القلب» سعى في إفساده وإحراقه» فأمر ‏ أي المؤمن أن 
يستعيذ je Hl‏ وجل WW care‏ يفسد عليه ما يحصل له بالقران» والفرق 
بين هذا الوجه والوجه الذي ald‏ أن الاستعاذة في الوجه الأول لأجل 
حصول فائدة القرآنء وفي الوجه الثاني لأجل بقائهاء وحفظها 
وثباتها»'. 

ج - تحصیل الانتفاع من القراءة بصرف الشواغل الشيطانية» يقول ابن القيم : 
«الشيطان یجلب على القارئ بخيله ورجله» حتى يشغله عن المقصود 
بالقرآن» وهو تدبره وتفهمه» ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه» 
فیحرص بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآنء فلا یکمل 
انتفاع القارئ ca‏ فأمر عند الشروع أن يستعيذ Wh‏ عز وجل Phare‏ 

د - صد الأفعال الشيطانية المؤثرة على التدبر يقول ابن القيم: «أخبر 
سبحائه أنه ما أرسل من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فی 
أمنيته» والسلف كلهم على أن المعنی: إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوتهء 
فإذا كان هذا فعله مع الرسل عليهم السلام فكيف بغيرهم. ولهذا يغلط 
القارئ تارة» ويخلط عليه القراءة» ويشوشها عليهء فيخبط لسانه» أو 
يشوش عليه ذهنه وقلبه» فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارئ هذاء 
أو هذا وونما حجعهما لے فكان من أهم الأمور الاستعاذة بالله تعالى 

(۳( 


(ans 


إن هذه الإبداعات النفسية التي يذكرها ابن القيم لمقاومة الشيطان من 


(؟) إغاثة اللهفان» ج١‏ ص۹۳. 


الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


tA حم‎ 


الأمور المهمة ال يسبع ترسيشيا فى أذهان المسلسن» وغلى المرہی ASEM‏ 
من فهمهم لهاء وبكررة خلت نات باکر هريد Sei x‏ رس لجنا أو 
استنطاق التلاميذ ليذكروا مشاعرهم النفسية أثناء القراءة في حالتي ذكر 
الاستعاذة» وعدم ذكرها. 

ومن الطرق التربوية في التعريف بالاستعاذة وبأهميتها ما يلي : 
- توضيح مفرداتها وشرح معناها. 
5 جمع ودراسة أقوال المفسرين في معناها. 
- بيان عداوة الشيطان» وضرورة استحضارها في كل وقت. 
- بيان أحكام قراءتها مع البسملة. 
ثانياً - شرح الكلمات والجمل والآيات 

إن مما يساعد على التدبر أن يفهم المتعلم معاني الكلمات والآيات التي 
يقرؤها» حيث يوجد فى OLS‏ الله بعض الكلمات التی لا يفهمها الطلاب» 
إما لأنها ع ةن مجتمعاتهم» أو لأنها ليست منتشرة في ثقافاتهي» 
أو ليست موجودة في كتبهم التي يدرسونهاء وبالتالي سيصعب عليهم الفهم 
الدقيق Gad‏ الجمل والآيات القرآنية. 

«ولا يخفى أن المعرفة بالألفاظ المفردة هي الخطوة الأولى في فهم 
الكلام» وبعض الجهل بالجزء يفضي إلى زيادة الجهل بالمجموع» وإنما یسلم 
المرء عن الخطأ إذا سد جميع أبوابه» فمن لم يتبين معنى الألفاظ المفردة من 
القرآنء أغلق عليه باب التدبر» وأشكل عليه فهم الجملة» وخفي عنه نظم 
الآيات والسورة» ثم سوء فهم :الکلمٰة ليس يأمر هين» فإنه يتجاوز إساءة فهم 
الكلام» وكل ما يدل عليه من العلوم والحكم» فإن أجزاء الكلام يبين بعضها 
بعضا للزوم التوافق بیٹھاا''٭ء ولا شك أن هذا النقص في معرفة مرادات 


.٤ص المفردات القرآنیةء‎ )١( 


ee‏ مامت he‏ ےےل 


BUSY‏ والغموض في فهم معانى الكلمات» یقلل من التدبرں أو يجعله 


لذا لا بد من زيادة الرصيد اللغوي للمتعلمين» وتعريفهم بألفاظ ومفردات 
القرآن» وتوفير الخبرات التربوية المتنوعة التي تؤهلهم» وتزودهم بالكلمات 
القرآنية في جميع المواد الدراسية» ولابد من الأخذ بهذه القاعدة في جميع 
المراحل التعليمية» فالطلاب الصغار في حاجة ماسة إلى معرفة المعاني 
الأولیة للكلمات القرآنية» وكذلك الطلاب الكبار فى حاجة إلى الاستزادة من 
استيعاب المعاني ليزداد الفهم والتدبر. فهذا الشرح مما يجعل المقصود من 
الآيات واضحاً أمام القارئ» ويكوّن لديه القدرة على العمل بمقتضاها 


يقول محمد المصري: «ومما يجب لفت النظر إليه أن شرح المفردات لا 
يكفى فيه ذكر المرادف: وذلك عملا بقواثين التذکرء فإن الكلمة يسهل تذكر 
ner‏ إذا ارتبطت باستعمال يألفه الطلاب . ٠٠.‏ وقد يكون للكلمة أكثر من 
معنى» وقد يقع أن يحتمل النص كلا المعنيين» وفي مثل هذه الحالة يقصد 
المدرس إلى المعٹی الذي يرجحه في الصقوف الأولى دون تعریج على 
غيره. ..» أما في الصفوف المتقدمة فيعمد المدرس إلى الإيضاح والمقارنة» 
ثم الأخذ بأحد المعاني وترجيحها»'. 

وهناك العديد من الكتب المفيدة في توضيح معاني الکلمات: ومنها 
كتاب مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني» بالإضافة إلى الكتب 
المعاصرة التي تمتلئ بها المكتبات الإسلامية» مثل كتاب (جامع البيان في 
مفردات القرآن للدكتور عبدالحميد هنداوي) وكتاب (رياض البيان لمفردات 
القرآن للدكتور زكي أبو سریع) وما على المزبي إلا اختيار المناسب منهاء 
والذي یری ملاءمته لطلابه. 


)1( لمحات في وسائل التربية الإسلامية وأھدافھاء ص۳۳۔ 


ENE‏ الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


ومن العجيب في فهم القرآن أن المتربي إذا تعود على بعض كلماته 
وألفاظه» استطاع أن يفهم جمیع القرآنء وذلك ليسره وسهولته» وتكرر 
ail le‏ وكلماته. يقول ابن سعدي في تفسيره: «وكان من خاصة علم القران 
أن فهم بعضه وطائفة منه» يعين على فهم جميعه» OY‏ القرآن من أوله إلى 
آخره يدور على تقرير الأصول النافعة والحقائق والشرائع OLS!‏ والأحكام 
الحسنة والعقائد الصحيحة» ويوجه العباد إلى كل خيرء ويحذرهم من كل 
شرء ويعيد تقرير هذه الأمور ويبديها بأساليب متنوعة» وتصاريف مناسبة في 
LE‏ اليسر والسهولة» والإحكام والحسنء الذي لا مزيد عليه». 


وينبغي أن يتربى الطلاب على ألا يقولوا في كتاب الله بغير علمء حفظاً 
للدين. وصيانة للقرآن» يقول 18 (من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم 
فليتبواً مقعده من النار) رواه الترمذي وقال حديث حسن. 


ولذا لا بد من الرجوع إلى التفاسير وأقوال أهل العلم» يقول صالح 
الفوزان: «والذي أنصح به هو تفسير ابن كثيرء فإنه من أعظم التفاسير 
وأحسنها طريقة ومنهجاًء . .. وأيضاً هناك تفسير البغوي» وتفسير الحافظ ابن 
جرير الطبري» فهو تفسير واسع وشامل» فهذه التفاسير موثوق بهاء وكذلك 
تفسير الشيخ عبدالرحمن السعدي فهو تفسير جيد وسهل العبارة غزير العلم. 
أما بقية التفاسير فهي تجيد في بعض النواحي» ولكن فيها أخطاء ولا سيما في 
العقيدة» ولا يصلح أن يقرأ فيها إلا المتمكن بحيث يأخذ منها ما فيها من 
الخبر+ ويتجنت. ما تھا من afb‏ 


ويك ce pe‏ أن ندموا الظاسیں المکلتة حب السكرئ الفكري 
للمتعلمين» والتفاسير بعضها مطول وبعضها مختصرء كما أن المطولات 
أصبحت لها مختصرات تتناتتب مع قدرات الطلاب وفھومھم؛ والمربي 


)\( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 56 214 
)٢(‏ تدبر القرآن» ص٤".‏ 


المبحث الثاني : قواعد أساسية تتعلق بالمحتوى الدراسي fer}‏ — 


الحصيف يستفيد من كل منها بما يتناسب معهم. كما أن مما يعزز فهم 
الكلمات وتذكرها تعويد الطلاب على استخدامها ووضعها في for‏ مفيدة 
داخل الفصل الدراسي» وفي ذلك زيادةٌ لحصيلتهم اللغوية. 

ومن أنواع التفاسير المختصرة المناسبة للطلاب في المراحل الأولى ما 
يلي : 


8 بعض التفاسير المختصرة المعاصرة» مثل : (المعين على فهم الجزء 
الثلاثين) للدكتور زيد عمر عبد الله. 


۔ التفشير الیسر من مطبوعات مجع العلك تید لطباعة المصحت الشريف. 
د اة pent‏ لمحد بخ سليمان AN‏ 

ومن التفاسير المناسبة للمرحلة الوسطى : 
- اتسين الكربي ye‏ ور كلام GEN‏ عبد حمق بن ee‏ 


-. أخد مختصرات تفسير ابن كثيرء مثل ٹیسیر العلي القدير لاختصار تفسير ابن 
كثير» للرفاعي» أو المصباح المئیر في تهذيب تفسير ابن كثير لجماعة من 
العلماء. 


- تفسير الجلالين للإمامين جلال الدين المحلى وجلال الدين السيوطي. 
- تفسير الإمام البغوي المسمى معالم التنزيل. 

أما التفاسير المناسبة للمراحل المتقدمة فهي أكثر من أن تحصی؛ ومنها : 
- تفسير جامع البيان في تأويل القرآن لشيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله. 
- تفسير القرآن العظيم sph BU‏ كيرا 
- الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. 


- فتح القدير للإمام الشوگائی: 


۔- ] الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


ويمكن للمتعلمين في هذه المرحلة أن يرجعوا إلى تفاسير أوسع وأعمق 
مما 53« وخاصةً إذا توفرت لديهم علوم الآلة المناسبة» وأمنوا من الزلل في 
التأويل» ومن تلك التفاسير: الكشاف للزمخشري» وبدائع التفسير لابن 
القيم» والتحریر والتنویر لا عاشور» ونظم الدرر للبقاعي وغيرها. 

وعلى المربي في المدرسة أو في الحلقة القرآنية أن ينوع في طرق 
الاستفادة من هذه التفاسير» ومن ذلك ما نل 


أ - البحث عن معنى كلمة» أو عدة كلمات من خلال قراءتهم. 


ب - القراءة المشتركة من أحد هذه الكتب» ثم يسأل المعلم والكتاب مفتوح 
أمامهم؛ ويسعى لطرح الأسئلة المباشرة وغير المباشرة» ثم يطلب منهم 
الإجابة حسب فهمهم وبأسلوبھمء BIL‏ في الكتاب. 

ج - الطريقة السابقة» أي القراءة من أحد هذه التفاسيرء وطرح الأسئلة» 
ولكن الإجابة من الطلاب بدون النظر في الكتاب. 


د - تلخيص المعنی الإجمالى للسورة» إن كانت قصيرة» أو للآيات 

المحددة» إن كان المقطع طويلاً. 

وفهم معاني الآيات وألفاظها يفيد كثيراً في تدبر الآيات» ولكن التدبر 
الا يعني أن يقف القارئ على ظاهر المعنى» بل يتطلب منه التفكر بعمق» 
والتأمل بإمعان إلى الجوهرء وإدراك المعنى المقصود من حيث خصوصية 
المعنى مع شموله لجميع الظروف والأحوال. وتدبر القرآن على هذا الأساس 
الدقيق يختلف عن تفسيره» فالتفسير المجرد هو التوضيح لجلاء المعاني» أما 
التدبر فهو التفهم والتأمل بما بان للقارئ واتضحء ومجرد التفسير لا يغني عن 


التدبر» بل هو عون لهء ويفتح الآفاق Saath‏ 


وللقرآن سلطان عجيب على النفوس. فقد يقرأ المتعلم الآيات» فلا يجد 


)١(‏ دعوة إلى تدبر القرآن الكريم.. كيف ولماذاء ص۸۹. 


لها ثرا ولا تحرك pestis otis‏ ولا تسكن لدية متخركاء ولکن عندما 
يقرؤها مرة أخرى» وبتدبرء يشعر بلمساتٍ غريبةٍ تطرق فؤاده» وتؤثر في 
cals‏ فيستجيب ol‏ ويتفاعل معها. 


ثالثاً - ربط أحكام التجويد بالمعانی 


شرع الله سبحانه لقراءة القرآن صفة معينة» وطريقة محددةً» ونزل بها 
جبريل ME‏ وعلمها لنبينا محمد BE‏ وأقرأها النبي (لصحابته من codes‏ قال 
تعالى: OH‏ فرقته Fis‏ عل الئاس عل مہب I‏ تنزِيلا» [الإسراء: .]٠٠١‏ «أي 
لتقرأه على الناس بترسل وتمهل» فإن ذلك أقرب إلى الفهم وأسهل للحفظ 
وهذه الصفة لا تتحقق إلا بالمحافظة على أحكام التجويد المستمدة من قراءة 
رسول الله كله والتي ثبتت بالتواتر والأحاديث الصحیحةا'''. وهذه الصفة 
هي التي يتوارثها الأجيال» ويتناقلها القراء عبر السنين. 

ونحك anol HE‏ على علہ cal pas del all‏ امن Col‏ أن يقرا القرآن عضا 
Ges gilts geal abe) us‏ وا اسر UD 466 Syst‏ 
فإن تعليم القراءة بالتجويد يصون اللسان عن الخطأء ويؤول إلى SU‏ القلب 
بالقرآن. ويحمي بإذن الله من الوقوع في الخطأ الجلي والخطأ الخفي. 

والتجويد من وسائل التدبر وإتقان تعلم القرآنء لذا لا بد من العناية به 
منذ المراحل الأولى للناشئة. وإذا تعلم الناشئة التجوید منذ صغرهم» حققوا 
مراتب متقدمة في إتقان القرآنء وأصبحوا من الماهرين فيه» ونالوا منزلة عالية 
يوم القيامة» قال BE‏ (الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الكرام السفرة) رواه 
البخاري برقم .٦۹٤۷‏ 

يقول سلمان السنيدي : «وكونه ماهر به يشمل إتقانه للحفظ. وسلامة 
التلاوة» وإتقان التجويد. ومعلوم أن مبنى الكلام قائم على المعنى» وسلامة 


)1( غاية المريد في علم التجویدء N02‏ 


Cn‏ الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


النطق تزید الفهمء وتکمل cS oN‏ وتعين على التدبں وإذا اختل النطق 
بالكلمة أو إعرابها OW‏ المعتى يتغير أو يكون ناقصاً أو غير ہین وکل ذلك 
مما Jeu‏ القلب عن التدبر وتفهم 0 
ومن الخطأ أن يكتفي المعلم بأن يكون الطالب جیداً في الحفظء أو 
حسن الصوت في التلاوة» بدون تجويد للآيات» وذلك لأمور: 
أ - أنه يسهل تعلم التجويد في هذه المرحلة. 
ج - يمكن تعليم التجويد على مراحل» تحسن من تلاوة القرآن وتساعد في 
تدذبره. 
د - التربية على الاقتداء بالنبي BE‏ وصحبه الكرام في قراءة القرآنء ولو لم 
يكن حكم القراءة بالتجويد واجباًء كما يقرر ذلك الإمام ابن الجزري 


(Y) 3‏ 
رحمه الله ‘ 


ومن فوائد القراءة بالتجوید أن القارئ یسلم من الخطأ الجلي الذي يغير 
المعنیء وبالتالي لا تفهم الكلمة أو الآية القرآنية على غير وجههاء وهذا 
الأمر منافي للتدبر. والتجويد (یساعد على تجنب اللحن والتحريف في 
Obs‏ الله تعالى من SE‏ اللهجات المحلية» واللبس بين الحروف» والمحافظة 
على أدائه من استبدال الحركات» كضم المكسور» وفتح المضموم؛ وتسكين 
اہو OES‏ 


كما أن القارئ بالتجويد يتفاعل مع الآيات بحسب خروج الحروف من 
)١(‏ تدبر القرآن» ص۳۳. 


(۷) غاية المريد في علم التجريد Pie‏ 


المبحث الثاني : قواعد أساسية تتعلق بالمحتوى الدراسي | {eo‏ 


مخارجهاء هاتان ابنتا الألباني رحمه الله تحثان معلمات القرآن على تعليم 
قراءة القرآن بالتجويد» وتبيين ن أهميته للتدبر» فتقولان: «والقارئة عندما 
تهمس » ےھت وعندما تفخم تستشعر اتجاه ضغط الحرف 
للأعلى» وفي التفشي : تشعر بانتشار الهواء داخل الفمء وفي الإخفاء: تشعر 
Lh‏ تحرص على عدم إظهار النون» وتستشعر قوة الحرف وضعفه» وتطيل 
سی جس فإنها ore‏ 20 رس و 
ويحصل التدبرء ف (الألفاظ قوالب یم 


کے و و وت وتجاوب مع الألفاظ «(فكم 
يستشعر المعنى من يقف على EEG‏ مع الشدة والهمس في الکاف والتاء 
في قوله تعالى : ue Mai ay‏ ا eee‏ كينها مدن 


Bey‏ ےو 


ورايهم رخ يغ إلى 7 6550 [المؤمنون: .]٠١١‏ 

وكم يخشع القلب» ويعتريه الرهب» عندما يقرأ مَل من ق( [القيامة: 
ech .۷‏ على النون! 

وها هو إعجاز كلام الله يلوح عند تلاوة #كهيعص* [مریم: ١]ء‏ بكيفية 
نطق حروفهاء وتنوع مدودھاء وترقيقها وتفخيمها. 
ba‏ الجلالة في KOE Of FE Ay‏ [النمل: cfos‏ أم أن يقرأها Las‏ 
بقصر مد الفرق! 

Se اشک‎ BP على راس آية:‎ GB dee opt آثر قى فى‎ sly 
ary : يصِرُونَ* [الذاریات‎ 


NW G2 ٢ج الدليل إلى تعليم كتاب الله الجليل»‎ )١( 
VY Ge ٢ج الدليل إلى تعليم کتاب الله الجلیلء‎ 01) 


Ca‏ الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


مفردات تعليم القرآن» Ob‏ هذا يساعد على حسن تلاوته» وزيادة تدبره. 

ونظراً لكثرة أحكام التجويد وتشعبهاء فإن الواجب التربوي يقتضي توزيع 
تعليم التجويد إلى مراحل ومستويات» ومراعاة التدرج فى clas]‏ وذلك 
حسب المستوى الذهنى للمتعلمين» ويُستخدم في ذلك المراجع المتخصصة 
تن الريك توالعاتہ أن 1,8 dang)‏ الأطفال) ثم (المقدمة الجزرية) ثم 
(الشاطبية) ثم (الدرة) ثم (الطيبة)» وما أشبه ذلك من المتون العلمية في شتى 
opal‏ الى Le‏ بار . 

كما أن في el JY!‏ بالتجويد مراعاة لخصائص القرآنء حيث إن OL AU‏ 
الكريم خصائص عديدة» وله خصائص صوتية تميزه عن كلام العرب ومنها: 
5 زيادة مقدار الغنة فى النون والميم المشددتين» والإدغام والإخفاء. 

زيادة مقدار المد فى أماكنه المعروفة. 
_ النغمة القطرية الى تجري على OLS‏ القار أنى كان ستواة العلمى» ٠‏ 

ومراعاة هذه الخصائص pR‏ فى وجدان القارئ› ويلفت انتباه المستمع 
للقراءة» وبالتالي يزيد من إقباله على القرآن والتفكر في معانيه. 
رابعاً - الموعظة والتحذير من الذنوب الصارفة عن التدبر 

أجمع المتقون والعارفون بالله أن القلب المتصل بالله في كل أحواله 
وأزماته لا يتطرق إليه شك أو coy‏ ولا يقارف يدعة أو معصیة ناضعات 


هذه القلوب يتنعمون في الدارين» وهم الذين لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» وحالهم ليست كحال غيرهم من البشرء ممن خالفوا أو غفلواء 


.١ فتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال» ص5‎ )١( 
كيف تحفظ القرآن الكريم.. قواعد أساسية وطرق عملیةء ص47.‎ (1) 


المبحث الثاني : قواعد أساسية تتعلق بالمحتوى الدراسي } [ev‏ 


ہہ ہے رۃ ےہ رم 


قال الله تعالی : 0 iS 20 7 7 =f a‏ 
ae Aye oS bE‏ واد َه ما حكن 4 [الجاثية: IY)‏ ومن وقع في شيء 
من تلك السيئات فقد وضع حاجزاً بينه وبين فهم OLS‏ الله سبحانه وتعالى» 
و و و ہو شر ع جک 
لسارت & عانق Ol Sal‏ فى ANT‏ ال ون جروا عطل Ye‏ 
aly | ab‏ کا سيل AEs‏ لا یکیو ii ols Sus‏ يد Bl‏ رو 
ANS Suc‏ ا 355( Kase,‏ 8 0+02 [الأعراف: Des‏ والسيئات 
تغطي القلوب بالصدأء وتكؤن ما د سی tilt‏ علبياء قال شال + See‏ 
لی فلوم گا كوا كس [المطففين: OVE‏ 

32 القلوب تؤثر في الجوارح سلباً أو إيجاباً. ومما یصرف المتربي 
المكلف عن تدبر القرآن هو انهماكه فى الذنوب والمعاصى» وانشغاله بالدنيا 
وملذاتها المحرمة» فهي تحجب الفح جات الربانية» oo‏ الأرزاق المادية 
والمعنوية» قال Oly) BB‏ الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه) رواه ابن ماجه 
برقم ۳۲٣٣‏ وصححه الألباني. 


ولكن ذلك لا يعني أن الباب مقفل ولن يُفتح أبداًء بل إن المجال ما زال 
مفتوحاً للعودة والإنابة» وعلى المربي أن يفتح باب الأمل والعودة إلى الله 
بترك الذنوب وهجر المعاصي» لكي يفتح صفحة مضيئة مع OLS‏ الله يقول 
الإمام الزركشي رحمه الله: «اعلم أنه لا يصلح للناظر فهم معاني الوحي» ولا 
يظهر له أسراره وفي قلبه بدعة أو كبر أو هوى أو حب الدنياء أو هو مصر 
على ذنب» غير متحقق بالإيمان أو ضعف التحقيق.. .» فهذه كلها حجب 
وموانع بعضها آکد من بعض»”'. 


ومن واجب المربي في جمیع المٰراحل'التعلیمیة أن يذكر المتعلمين 
بعداوة الشيطان الحريص على إغواء واد والباذل جهده لصرفهم عن 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن» ج٢‏ ص۱۹۷. 


1 الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


المنازل العليا والدرجات الرفيعة» وذلك كي تبقى هذه القضية حیةً على 
بی سی قال تالس : NE SO GLH Gb‏ انكر ا كرا 

حرية ES‏ من اسب اَلسَعبر٭ [فاطر: .]٦‏ وعلى المعلم أن يبين لهم آثار 
الذنوب والمعاصي عموماً على قلوبهم وحياتهم» وبقدر انهماكهم ومقارفتهم 
لها تقل سعادتهم في الدنيا والآخرة. ومن أخطر آثارها إزالة أو إضعاف ملكة 
الفهم والتدبر OLS‏ اللہ ء يقول ابن قدامة: «وليتخل عن موانع الفهم» ومن 
ذلك أن يكون مصراً على ذنب» أو متصفاً بكبر» أو مبتلى بهوى مطاعء فإن 
ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه» فالقلب مثل المرآة» والشهوات مثل الصدأء 
ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآة» والرياضة للقلب بإماطة 
الشهوات مثل جلاء الم UT‏ 


ومن الأمور المانعة للتدبر والصادة عن الفهم أمراضٌ القلوب؛ كالحسد 
والغل والحقد والكبر وغيرهاء وعلى المربين التنبيه إلى خطورتها وآثارها 
کت ۹+0 ۰ 
A ical‏ عل QE OS‏ [محمد: .٤‏ تقول أسماء الرويشد: «ومن أهم 
موانع تدبر القرآنء وأخطر أقفال القلوب» فساد الباطن وأمراض القلوب» 
ob‏ يشتمل القلب على أمور تنافي الاعتقاد الصحیحء أو على الرياء والمبالغة 
في طلب الدنياء أو الغل والحسد والبغضاء والكبرء فهي ظلمة تكسو القلوب 
وتمنع من دخول نور القرآن وهدايته» وتسبب شرود الذهن وانشغاله» حيث إن 


صفاء القلب والذهن أهم عوامل الفهم والتدبرا'''. 
الصالحات» وغشيان مجالس الذكر والحسنات» يقلل من أوقات الانشغال 
بالملهيات» ويبعد عن أماكن المعاصي والموبقات. وإن لزوم الطاعات ينير 


. مختصر منهاج القاصدینء ص1۷‎ )١( 
ROSY. ۵۹ مشروع الحياة من جدیدء ص ص‎ (٢ 


ig ee 


القلوب» ويضفي عليها الأمن والأمان» ويُعطى صاحبھا الاطمثنانء وحين 
يلتزم المتربي بهذا المنهج يكون أقرب طريقة وأهدى سبيلاء ويفهم من معاني 
القران وإرشاداته ما يزيده قربا وإقبالا على WE‏ ومولاه سبحانه وتعالى. 
خامساً ‏ إدراج حصة التدبر في الدرس القرآني 

يحرص خبراء التخطيط في المؤسسات التعليمية والتربوية على تدريس 
المواد التي تبسط المعارف اله وتنقل التراث الثقافي للآمة Ly‏ يتلاءم 
مع المراحل التعليمية المختلفة. أما تدريس القرآن فهو واجب شرعي؛ ولا 
يستقيم الدين إلا به» وعلى هذا الأساس لا يخلو الجدول الدراسي في الدول 
الإسلامية من دروس القرآن تلاوة وحفظاً وتفسیراء مما يدل على شدة عناية 
الأمة بذلك. ورغم هذه العناية» إلا أن المنهج الدراسي لتعليم القرآن يفتقر 
إلى دروس التدبر. 

لذلك فإن من القواعد الأساسية لتعليم التدبر أن تُضمّن الدروس الخاصة 
بالتدبر في الجدول الدراسي» وألا يكتفى بالتوجيه العام للتدبر» أو بالكلمات 
الموجزة التي تقال في دروس التفسير. ويقترح أن يتضمن مقرر التدبر جانبين: 
نظري وعملي. 

فالجانب النظري يتضمن المفردات التالیة : 
- معنى التدبر. 
-۔ خطوات التدبر. 
- مجالات التدبر. 
- نماذج على التدبر. 

: الجانب العملي فيتضمن المفردات التالية‎ Li 
استخراج معاني الكلمات والآيات من التفاسير المناسبة لكل مرحلة.‎ - 


- الوقوف عند بعض الآيات وتأمل معانيها. 
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- الاستفادة من بعض الكتب المعاصرة في توضيح مقاصد السور ودلالاتها. 
- ربط الآيات بالواقع الذي يعيشه المتعلمون. 


المرادفات» وأضداد الكلمات» وغيرها. 


وحين يتربى الطلاب على التدبر» تصبح جلسات تدارس القرآن ثقافة 
شائعة في المجتمع؛ ويسعى الجميع لنيل الفوائد الأربع الواردة في حديث 
التدارس الذي يقول فيه المصطفى RE‏ (ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بینھم؛ إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم 
الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده) رواه مسلم برقم 5599. 

وإذا لم يتيسر تخصيص مادة مستقلة للتدبر القرآني» ded‏ ينبغي على 
المعلم أن ينوع في اللقاء القرآني» بحيث يكون من فقراته شيءٌ من تدبر كتاب 
الله وذلك OY‏ النفوس من طبعها الملل والسآمة» فيمكن للمعلم أن يغير 
طريقته في الدرس ما بين التسميع والتلاوة» والتفسیر؛ والتدبر والفهم»› 
والأسئلة» والحوار» ويمكن أن يستفيد من درس التلاوة مثلا في إعطاء 
دروس عملية في التدبر في كل أسبوع» أو في كل لقاء. 

وفي استحباب القراءة المتداولة بين أفراد المجموعة» يحسن بالمربي أن 
يذكر بحديث المباهاة الذي رواه معاوية («أن رسول الله BE‏ خرج على حلقة 
من أصحابه فقال: (ما يجلسكم) فقالوا: جلسنا نذكر الله تعالى» ونحمده على 
ما هدانا للإسلام» ومنّ به عليناء فقال: Sul)‏ جبريل RE‏ فأخبرني أن الله 
تعالى يباهي بكم الملائكة)) رواه مسلم برقم ۲۷۰۱. 

وهذه الطريقة الجماعية مفيدة في تحمیس المتعلمين» وشد انتباههم إلا 
أن الاجتماع في المسجدء أو في المدرسة؛ أو المنزل لقراءة القرآن فيه 
تفصيل» فمن فتاوي اللجنة الدائمة أنه: (إذا كان المقصود أنهم يقرؤون 
جميعاً بصوتٍ واحد» ومواقف ومقاطع واحدة فهذا غير مشروع؛ Bly‏ أحواله 
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dal Sl‏ لأنه لم يؤثر عن رسول الله (BE‏ ولا عن أصحابه رضي الله عنهم» 
لکن إذا كان من أجل التعلیم فٹرجو أن یکون ذلك لا باس به» وإذا كان 
المقصود أنهم يجتمعون على قراءة القرآن لحفظه أو تعلمه» ويقراً أحدهم وهم 
يستمعون» أو يقرأ كل منهم لنفسه غير ملتقِ بصوته» ولا بموافقةِ مع الآخرين» 
فذلك مشروع)”". 


سادساً ‏ التربية على شكر نعمة التدبر 

إن الشكر الحقيقي للنعم ينبغي أن يتمثله المتربي في cantly‏ وذلك 
بالشعور بفضل الله ومنته شعوراً يظهره في کلماتِ يقولها بلسانه» وفي أفعالٍ 
تصدقها جوارحه» وفي شهودٍ داخلي یمتلئ به قلبه. ونعم الله عظيمة وكثيرة» 
رسے قد ولاسی كنا قال الى es Gh‏ ا للستي كاله 
Sad‏ بَّحِيِمٌ4 [النحل: 18]. وواجب هذه النعم أن تُشكرء oly‏ يُثنى على 
المنعم بها سبحانه وتعالى. 

والشکر من أجل العيودياثة وأفضل col al‏ وأعلى المتازل 
والدرجات» وهو نصف الإيمان» والصبر نصفه الآخرء وعليه فإن فهم القرآن 
وتدبره نعمة عظيمة» فيها حياة القلوب واطمئئان النفوس؛ وهي نعمة يؤتيها 
الله لمن يشاء من عباده» ولمن بذل جهده في تحصيلهاء وعَلِم che‏ اليقين أن 
التدبر حتم لازم لكتاب الله. 

وعلى المربي أن ينبه طلابه على أن من تحصل على شيء من هذا الفهم» 
عليه أن يشكر المنعم سبحانه على هذه النعمة العظيمة» وذلك مظنة دوام هذه 
الس وزيا البركة گیا قال تحالق + دا SB) OME‏ إن SEE‏ 
Ki‏ وکين FAS‏ إِنَّ Qe‏ سد [إبراهيم: AV‏ 


ومن أنسب الأوقات للتنبيه على شکر نعمة التدبر» ما يكون في ختام 


.١”ص بدع الناس في القرآن»‎ )١( 
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اللقاء القرآني الحافل بمواقف للتدبر. ويؤكد التربويون على ضرورة تُذكير 
المعلم لطلابه في نهاية الحصة الدراسية pal‏ ما ورد فيها من معلومات» وهو 
ما يسمى بالملخص السبوري الذي يجمع معلومات الدرس في صورة مركزة» 
ويؤكد على تلك الوقفات المهمة ذات العلاقة بتنمية الشخصية وتربیتھاء مثل 
تذكير المتربين بشكر الله على أن یسر لهم قراءة كتابهء وفهم آیاتەء وتدبرهاء 
ثم يوصيهم بسؤال ربهم الإعانة على العمل بما فهموه» وأن تكون هذه الآيات 
Ge‏ لهم لا عليهم» وزاداً لهم يوم القيامة» وسلماً لبلوغ الفردوس الأعلى من 
ee)‏ 
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الفصل الثالث 
التدبر وتعليم الاستماع التربوي 


المبحث الأول: أهمية الاستماع للتدبر 
المبحث الثاني: أسس الاستماع التربوي 
المبحث الثالث: آثار الاستماع التربوي 
المبحث الرابع: وسائل تربية ملكة الاستماع 


Cm 


مقدمة في الاستماع EOS‏ 


مقدمة في الاستماع 


تعتبر مهارة الاستماع من المهارات اللغوية المهمة في تبادل المعرفة 
واكتساب القيم والعادات» بل يعتبر المتخصصون في لغة القرآن أن 
الاستماع والفهم مهارتان متكاملتان من مهارات اللغة التي ينبغي أن 
يتدرب عليها المتعلمون منذ بدء اكتسابهم للغةء ومنذ بداية تعرفهم على 
حروفها. 


ومع أن السمع حاسة بشرية موجودةٌ لدى الجمیعء إلا أن آلية الاستماع 
متباينة بينهم» ومع ذلك فهي من المهارات التي يمكن تنميتها عبر المراحل 
الدراسية المختلفة. بل تعد من المهارات الضرورية في تدبر القرآن الكريم 
لجميع المراحل. 

وقد ذكر العلماء أن ترك الكلام عموماً له أنواعء يقول الرازي في 
تفسيره: «ترك الكلام له أربعة أسماء: الصمت» والسكوتء والإنصات» 
والإصاخةء فالصمت وهو أعمها لأنه يستعمل فيما يقوى على «Ghul‏ وفيما 
لا يقوى عليه. .٠ء‏ وأما السكوت فهو ترك الكلام ممن يقدر على الكلام 
والإنصات سكوت مع استماع» ومتی انفك أحدهما عن الآخر لا يقال له 
إنصات٠‏ والإصاخة استماع إلى ما يصعب إدراكه کالسر؛ والصوت من 
المكان Vda‏ 


كما ذكر علماء النفس أهمية الاستماعء ووضعوا له مستويات مختلفة 
OY)‏ 


٣ ١١ج تسیر الرازی‎ OY) 


)1( علم اللغة النفسيء ® 
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ج ا ا ا ا ڪڪ 


سماع أصوات الكلمات دون ال تأثر بالأفكار التي تحملها. 


| 


پا 5 الاستماع المقطع كالاستماع إلى مدرس الفصل باهتمام لفترة 
والانصراف عنه» ثم معاودة التركيز معه. 

ج - نصف استماعء كالاستماع إلى مناقشة ليس من أجل التأثر بھاء ولكن 
من أجل أن یختبر ما لديه من أفكار في ضوء ما يطرح في المناقشة من 
أفكار. 

د - الاستماع مع تكوين روابط فكرية بين ما يقال» وبين ما لدى المستمع من 
خبرات خاصة. 

ه ۔ الاستماع إلى تقرير للحصول على الأفكار الرئيسية» والتزود بالتفاصيل 
واتباع الإرشادات. 

و - الاستماع الناقدء حيث ينفعل المستمع بالكلمات ويعايشها. 

an‏ الاستماع التذوقي» والذي يكون فيه المستمع في حالة نشاط عقلي» 
ويستجيب انفعالياً وبشکل سريع لما يسمع. 

الاستماع التربوي 


والاستماع التربوي هو الذي يتضمن الالتزام بآداب الاستماع حتى يكون 
لهذه المهارة أثرٌ في تعديل سلوك المتعلم» سواءً في أخلاقه أو عباداته. 
ولذلك ينبغي أن يحرص عليه المربون في تربية طلابهم» وكذلك الآباء في 
التعامل مع أولادهم. 

والاستماع التربوي عملية اتصالية من طرفين» تحدث تفاعلاً بين المتكلم 
والسامعء وتؤثر في العملية التعليمية والتربوية» «والاتصال اللغوي الشفهي لا 
يتطلب فقط أن يكون لدى المتكلم شيء ما يقوله» بل إنه يجب أن يقوله 
بطريقة تستدعي استجابات ملائمة من السامعين. فالمتكلم يجب أن يكون 
واعيا بسامعيه» حساسا فيما يتعلق بحاجاتهم وميولهم ورغباتهم» والمستمع 


مقدمة في الاستما 
oe‏ 
بط بھ م 


)\( تدريس اللغة العربية» 2 VE‏ 


گی 
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أهمية الاستماع للتدبر 


يعد الاستماع cae‏ اسا للإنسان» ولا يستغنى عنه Jel‏ فقد ورد 


الاستماع في القرآن في مواطن كثيرة» ووردت مادة (سمع) في CUS‏ الله أكثر 
من هانة سو a‏ سے یٹ ور ہت yew vs‏ 
3ئ OS ky‏ رتا فاعفر GS; Ge Ge A205 GO‏ مع (OY‏ 


لآل color‏ ۱۹۳ وقوله تعالى : Sate, CATR‏ لشن عن لاھڈن شيم إل 
من bab‏ اکتا ENS eo pie as‏ ولو lal‏ تہ رع اليو 6 
GEG wats 0‏ ين iis‏ لیک في C3205 oye way NS‏ [الروم: 
۳. وقوله: (JG‏ وما قينا aes‏ رن + ف بتك ترك لسلا Ge Cl.‏ ا 
ob Is NY wag‏ کے 4 اغات al Alc eo) ee‏ 
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سْتَمَمَ تقر من le HI‏ نا OS ae‏ با [الجن: .]١‏ 


e 33‏ للقرآن حين نزول الوحي» وعدم الانشغال 
بالترديد خلف جبريل ¥ So‏ 
إياه» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس cts‏ في قوله: الا تحرك به لسانك 
لتعجل به»» قال: كان النبي BE‏ یعالج eerie‏ و جار 
فقال لي ابن عباس: أنا أحركهما كما كان رسول الله BE‏ يحركهما. فقال 

سعيد: آنا أحركهما LS‏ كا دمي La gS pees ole‏ فحرك شفتيه ‏ فأنزل الله 
تعالی : #ل 12 بو BO‏ لعجل بود © HHI ey‏ قال: جمعه في 


2 کہ رھ ا ےھ 


صدرك ثم تقرأه Gb ATs be‏ مانم © قال: فاستمع وأنصت ثم إن علينا أن 
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سە ¥1 لهك : 


تقرأه» قال: فكان رسول الله (إذا أتاه جبريل استمع» فإذا انطلق جبريل قرأه 
النبي BE‏ كما أقرأه) رواه مسلم في باب الاستماع للقراءة برقم ۱۰۳۳. 


وفيما يتعلق باستماع القرآن فقد کان قاف مطردة» زایا فكبغا: 
bles‏ شائعة في حياة السلف رحمهم الله تعالى. أمر الله به في كتابه الكريم 
فقال: ولوا 4558 اسان lpi:‏ له رھت xls‏ تنک [الأعراف: 4م]ء 
وقد بين العلماء المقصود من الآية» يقول ابن جزيء الكلبى : «فيه ثلاثة 
أقوال: أحدها أن الإنصات المأمور به هو لقراءة الإمام في الصلاة» والثاني : 
أنه الإنصات للخطبة» والثالث: أن الإنصات لقراءة القرآن على الإطلاق» 
وهو الراجح لوجهين: أحدها أن اللفظ cele‏ ولا دليل على تخصيصه. 
زالقانی ch SY OT‏ والخطة اتنا قرخت الد 


يقول الشوكاني: «أمرهم سبحانه بالاستماع OL AU‏ والإنصات له عند 
قراءته» لینتفعوا به» ويتدبروا ما فيه من الحكم COS Lally‏ فقد اقترن في 
الآية الإنصات مع الاستماع لكي يحصل تمام الوعي والتدبر. 


وحصول الأثر التربوي المطلوب يقتضي الجمع بين الإنصات 
والاستماع» كما ذكر ابن عباس في الحديث السابق عن استماع النبي BE‏ 
يقول ابن سعدي : «هذا الأمر عام في كل من سمع OLS‏ الله يُتلى» فإنه مأمور 
بالاستماع له والانصات٠‏ والفرق بين الاستماع والإنصات أن الإنصات فى 
الظاهر بترك التحدث. أو الاشتغال ہما يشغل عن استماعهء Lely‏ الاستماع له 
الأمريه حن پتلی OLS‏ اف Ula hat‏ جيرا Lahey Lets‏ غزیرا heey‏ 
مسٹیراً متجدداً ومدئ مت اونا ED,‏ يجو دينه. ولهذا رتب الله حصول 


المبحث الأول: أهمية الاستماع للتدبر tw}‏ _ 


الرحمة عليهاء فدل ذلك على أن من تلي عليه كتاب الله فلم يستمع له وينصت 
أنه محروم الحظ من الرحمةء قد فاته خير ES‏ 

وبين القرآن أهمية الإنصات لفهم مراد كلام الله فذكر حكاية عن الجن 
قوله تعالى: #وإذ صرفتا ey‏ تفا من الجن SA‏ القرءان فلما حَصَرُوهُ قالوا 
Th‏ کٹا od‏ واا إل no‏ تُنذرية» ole)‏ 1۲۹. 

وكان الصحابة رجالاً ونساء يستمعون إلى قراءة النبي BE‏ في الصلوات 
والخلوات» وفي اللقاءات» تروي أم هانئ Ue‏ قالت: «كنت أسمع قراءة 
النبي BB‏ وأنا على عريشي» رواه النسائي برقم ۱۰۱۳ء وحسنه الألباني في صحيح 
سنن النسائي رقم .۹٦۹‏ 

بل كان النبي BE‏ یستمع لقراءة أصحابه» كما استمع لقراءة عبد الله بن 
مسعود cae‏ وقال مرة لأبي موسى الأشعري: (لو رأيتني البارحة وأنا أستمع 
لقراءتنك» لقد أعطيت مزمارا من مزامير داود) رواه البخاري في فضائل القرآن برقم 
۶6 

بل ورد أن الملائكة كانت تنزل لسماع القرآن كما أنها تنزل لسماع 
الذكرء عن البراء بن عازب وي قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى 
چاه ان by‏ قط > اہ سا مات تدلو وار وچا 
فرسه ينفر» فلما أصبح آتی النبي BE‏ فذكر ذلك له فقال: (تلك السكينة 
تنزلت للقرآن) رواه مسلم في فضائل القرآن برقم 745. قال النووي: «قد قيل في 
معنى السكينة هنا أشياء» والمختار منها: أنها شيء من مخلوقات الله تعالى 
فيه طمأنينة ورحمة» ومعه الملائكة» وفي الحديث فضيلة القراءة» وأنها بب 
نزول الرحمة وحضور الملائكة» وفيه فضيلة استماع OUST AN‏ 


)\( تيسير الكريم الرحمن» جا 7و 
(٢‏ الشطنان: مفرده شطن› وهو الحبل» وقال الخليل: الحبل الطویلء انظر مختار 
الصحاح» VEY G2‏ 


۳( صحيح مسلم بشرح النووي» Ve‏ ص۸۲. 


vy |‏ الفصل الثالث: التدبر وتعليم الاستماع التربوي 
م ۱۷۲ f‏ ك 


فاستماع القرآن من فضائل الأعمال» وهو من العبادات التي تباشرها 
الآذن» ومن شكر نعمة الأذن أن يستمع الإنسان بها إلى ما أباح اللہ ولیس 
هناك أفضل من كلام الله يُستمع إليه. 


الممحث الثان : أ الاستماء ال 
: ني: أسس اع التربوي Tv}‏ 


oe 


2 


لآ 


4 2۵ 
& المبحث الثاني م 


& 
1 أسس الاستماع الربوي = 


الاستماع للآخرين له أصول وآداب» وكذلك الاستماع للقرآن له آداب 
ينبغي أن يتحلى بها المتربونء فإذا أحسن المتربي الاستماع» وتحلى بهذه 
الآداب أعانه ذلك على التدبرء يقول أبو بكر الأجري: «فكان حسن 

انماعهم بم على التلكر Led‏ لهم Magee y‏ 

وللتربية على الاستماع» على المربي أن يطلب منهم صراحة» وليس 

بالإشارة أو التلميح» أن يستمعوا وينصتوا للآيات التي سوف تُقرأ عليهم: 

وقد طلب النبي بي من بعض أصحابه أن يستنصت الصحابة ليستمعوا إلى 

توجيهاته RE‏ فعن جرير ونه قال: قال لي النبي BE‏ في حجة الوداع 
(استنصت الناس) ثم قال: (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب 

بعض) رواه مسلم برقم TTY‏ 

ومن أهم ما ينبغي أن يتربى عليه المستمع لكتاب الله ما يلي : 

aye تدا‎ Lyles التهيؤ الذهني والنفسي قبل الاستماع. وتطلت الس‎ - ١ 
يثبت أعضاءه ولا يحركهاء والتجاوب الجسدي‎ ob المستمعء وذلك‎ 
نتيجة حتمية لتوجيهات القلب الذي يأمر الأعضاء فتطيع» قال وهب بن‎ 
منبه: )من أدب الاستماع سكون الجوارح» والعزم على العمل. .. يعزم‎ 
على أن يفهم فيعمل بمالإفهم»". وهذااآهو الاستماع التربوي المحمودء‎ 


Woe أخلاق حملة القرآن»‎ )١( 
.١76نص‎ ١١ج الجامع لأحكام القرآن»‎ )۲( 


ve |‏ الفصل الثالث: التدبر وتعليم الاستماع التربوي 
سە ۷ f‏ ك 


وذلك ob‏ یرورض المتربي elise)‏ وجوارحه. فلا يشتغل قلبه عما يسمع 
من آيات» ويغض طرفه فلا ينصرف فؤاده بما يرى» ويحصر عقله فلا 
يحدث نفسه بشيء سوى ما يستمع إليه» والأهم من ذلك أن ينوي بقلبه 
على أن يبذل جهده لكي يفهم ما يستمع al]‏ ثم يبادر مباشرة للعمل بما 
فهم. 

٦٢‏ - عدم الانشغال عن الاستماع أثناء القراءة» ols‏ ينظر إلى ما حوله من 
عن التلهي بالمحرمات» ومن صفات أعداء الله أنهم يبذلون جهدهم 
بشتى الوسائل لصرف أبناء الأمة عن استماع القرآن» قال تعالی : Se‏ 


ےو 


یت HS‏ مرا کا الین لت نيد کمک نن [فصلت: Orr‏ 


٣‏ ۔ التفكر أثناء الاستماع في الآيات المتلوة» حيث يتدبر ما يسمع› 
معرض آحرال الشی ناء رها درد مو عات عياه 
الرحمنء قال تعالی : IG)‏ روا ات ريه لر ae oe‏ 
Ce‏ ;462 [الفرقان: ۷۳]. يقول القرطبي: «فكان حالهم يعني 
رسول الله BB‏ وأصحابه وين - عند المواعظ ‏ الفهم عن cdl‏ والبكاء 
خوفاً من الله» ولذلك وصف الله أحوال المعرفة عند سماع ذکر الله 


5 9 7 ي we‏ گے 4 42 7 کرو eB‏ - اكير 
وتلاوة كتابهء فقال: gh‏ سمعوأ ST‏ إل الرسول ری أعيتهم تَفِيض یت 


Gt عن‎ 


SG eG it‏ يفولون رتا CSE Ge‏ اہین [المائدة: 
LAY‏ فهذا وصف حالهم» وحكاية مقالھمء فمن کان مستناً فلیستن!'''. 

گا سے الخشوع والبكاء أثناء الاستماع. وبذلك يحدث خسن التفاعل القلبی 

والجسمي مع OLY‏ المسموعة» فلا يكون التفاعل بالآهات المنكرة أو 

الأصوات المزعجة» ولا يكون البكاء بالصراخ والعويل» كما يفعله 


2 


بعض المستمعین COT AU‏ وإنما يكون الخشوع والبکاء منضبطاً ومتأسياً 


Ve Ve الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


المبحث الثاني : أسس الاستماع التربوي } —{ve‏ 


بهدي النبي BS‏ 5 والذي يصفه ابن القیم رحمه اللہ بالأوصاف التالية: 
«لم يكن بکاؤہ BE‏ بشهيق ورفع صوت» ولكن كانت تدمع عيناه حتى 
تھملاء ويسمع لصدره أزيز» وكان بكاؤه عند سماعه القرآن بكاء اشتياق 
aortas acl ely Bacay‏ لاخرف و الا“ 


وبهذا التفاعل یکون للاستماع أثره التربوي» وفعله التدبري» وقد وصف 
القرآن أهل العلم الذين يسمعون كلام الله بأنهم يبادرون إلى الطاعات» 
cdy thes‏ وکن وکین قال الى ate A a Vole GP‏ 
Sl‏ اوا لن قاد aid age JA‏ دقان es @ Be‏ سُبَحَنَ سبحاٰن 
2 إن کان وعد رتا 8 Ser‏ ذفان ditt Lys Ass‏ 
[الإسراء: ۱۰۷ .]٠١9-‏ يقول الشوكاني: کرت جار القران في Cres‏ 
ومزید خشوعهم حيث (يزيدهم) سماع القرآن (خشوعا) أي لين قلوب» 
ورطوبة عين»”". 

كما أن صفة البكاء عند سماع القرآن من صفات المصطفين الأخيار من 
عباد الله اح الذين قال الله عنهم: : ie re ais wal Spal SBS‏ 


ليقن من BS‏ دم US Shy‏ مم نوج ومن BS‏ نهم Saag LENS‏ هدينا 


70 


وجنا 5 ل wie‏ عات SEE YE ET‏ وکا € [مریم: LOA‏ 
وذكر أبو نعيم في الحلية أنه: الما قدم أهل اليمن زمن أبي بكر 
الصديق (8B‏ وسمعوا القرآنء جعلوا يبكون» قال أبو بکر: (هكذا 

Mucus 


٥‏ ۔ التفاعل الحسي والمادي: أي الاستجابة المطلقة بعمل الجوارح» وبذل 
غاية الجهد لتنفيذ ما"تدعوا إلبه تلك OLY]‏ أو تحذر منهء قال تعالى: 


)\( زاد المعاد» و ص187. 


.٦٦٢ص‎ ٣ج فتح القديرء‎ )٢( 
VEE oe حلية الأولياء» جا‎ )۳( 


).۲۷ الفصل الثالث: التدبر وتعليم الاستماع التربوي 
کے ۷۲ ee‏ تسست کہ تی  _‏ ت حجںت گے ےگ '_۔ -٣١__‏ _- ے _ ق 


واتتوا ah | Paar it‏ لا ail on say‏ ہے ۸( وقات ایا 
لقأ | 21 Ae‏ ر مس ele aly: ta 1 ig‏ 20 و سی ac ES ce‏ 


رگ ر سے 


135 هم الَمتَلِحْونَ 9 [العاين»‎ Assi 


251 اوا rye‏ الع . عن مَوَاضْعِهِء مس" ar‏ من 7 وات عبر مس 
wae aah 5 9‏ کو erode 02 Yee‏ وف للد ا 7 18 
يا CL LIL‏ فى الین وو أيهم 6 CBG coh CL ccs‏ لكان BE‏ 


.]45 [النساء:‎ SG إلا‎ SLE کا فيه کن لتقم آله 0227 فلا‎ A 
بینما من صفات المؤمنين أنهم يبادرون للاستجابة» لا رو کا إذا‎ 


As 2‏ م شم ہے oe‏ 0و5 

سمعوا أوامر ربهم ونواهیه» قال تعالی : ءامن Seal‏ يمآ أَنَرْلَ A ot shy‏ 
EA 0 5‏ ص Auth A‏ ہم ہے 5 4 چ سر ره 
asa‏ ان aul‏ و A) aK;‏ وسلو ل AS EL‏ بر igh‏ وكا 


صد 
ع عاص اع 467 4 


[Ae : الْمَصِيرٌ # [البقرة‎ aii, رين‎ Bie aly سینا‎ 


المسحث الثالث : آثار الاستماء ال 
٣‏ 2 م 


XES 
0 المبحث الثالث‎ Se 


آثار الاستماع الربوي 


UNI‏ عا ية 


١‏ ۔ الفهم الصحيح: فمن أحسن الاستماعء أدرك المعنی الإجمالي» وسلم 
من تشویش الذهن» وأداہ ذلك إلى استلام الرسالة الصوتیة كاملة» ومن 
كان استماعه بغير تركيز أخذ جزءاً من المسموع» وترك الباقي» ولربما 
يكون ما ترك أهم مما أخذ» وقد يأخذ المستمع من الرسالة ما يوافق 
col ga‏ أو ما يؤكد آراءه وأفكاره» وإن كانت خلاف ما يقال. ولذلك فإن 
العلم الصحيح» والحكم الصحيح يُبنى أولاً على الاستماع الدقيق» 
والانتباه الواعي» يقول سفيان بن عيينة: «أول العلم الاستماع؛ ثم 
الفهم» ثم الحفظء ثم العمل» ثم النشرء فإذا استمع العبد إلى كتاب الله 
تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بنیة صادقة على ما يحب الله أفهمه 
كما یحبء وجعل له في قلبه Ug‏ والذين یحسنون الاستماع يدربون 
أنفسهم على الاحتفاظ بالمسموع في ذاكرتهم» وتتكون لديهم المعلومات 
والخبرات التي تعينهم le‏ التمييزاء» Let gery‏ ويساعدهم ذلك 
على فهم المسموع من الآيات والتفاعل معهاء ومن ثم الاتباع 
والاستمساك بح الله الال ا0 الى : IS Goh oll AE}‏ 


۱۷٦٢ص‎ ١١ج الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


الفصل الثالث: التدبر وتعلیم الاستماع التربوي 


VA 


be & aby‏ مُسْتّقِي و © [الزخرف: Ler‏ يقول ابن كثير: «أي خذ بالقرآن 
المنزل على قلبك» > فإنه هو الحق المفضي إلى صراط الله المستقيم» 
الموصل إلى جنات النعيم» والخير الدائم المقیم) 0 


۲ ۔ الثواب الجزیلء فمن استمع إلى القرآن استماعاً مرکزاء فقد جعل نفسه 
في مجلس من مجالس الذكر التي يباهي بها المولى ملائكته» ويذكرهم 
في الملا الأعلى» ومن استمع وعمل بما في تلك الآيات من توجيهات» 
فإن له sae‏ والبشارة cde dye‏ كال تعالی: Et Say‏ 
Spa‏ أن Watts‏ وانابوا إلى ail‏ هم Si @ ote 5 Wh‏ 5485 الیل 
Gail Ags ee eee‏ هنهم ال Ags;‏ هم BS‏ الأب [الزمر: 
۷ -18]. یقول ابن سعدي: «فهم یستمعون جنس القول ليميزوا بین ما 
ينبغي إيثاره مما ينبغي اجتنابه» فلهذا من حزمهم وعقلهم أنهم يتبعون 
أحسنه» وأحسنه على الإطلاق كلام الله وكلام رسول OBE‏ فمجالس 
الاستماع كثيرةٌ ومتنوعڈء ولكن أفضلها هي المجالس التي تقرب من الله 


وتدل عليه. 


قال أبو بكر الآجري : «وإن الله وعد لمن استمع ao AS‏ 6 فأحسن الأدب 
عند استماعه بالاعتبار الجميل» ولزوم الواجب لاتباعه» والعمل 64 
مبشرین مته بكل خیر؛ ووعدہ على ذلك أفضل الثواب)9؟ 


٣‏ ۔ الهدى والبركة والرحمة؛ فمن يستمع إلى القرآن تنزل عليه الرحمة؛ 
ويعيش في رحاب الهدى والنورء eek eta‏ فى اجر يات القرآنیةء 


ےہو ہے 


قال تعالى: مدا Ae Sa‏ وھدی Piet dey‏ يوقِنُوت ہ8 [الجاثية: 


°[ يقول ابن ثيمية: «ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله ME‏ 


)1( المصباح المنير في تهذيت تئ اي ك WE‏ 


A0 تيسير الكريم الرحمن»‎ (Y) 


(۳) الجامع لأحكام القرآن» ج١١‏ ص٢٦۱۷‏ 


المسحث الثالث : آثار الاستماء ال 
2 وو 


بعقله» وتدبرہ بقلبه» وجد فيه من الفهم والحلاوة والهدى. وشفاء 
القلوب» والبركة» والمنفعة ما لا يجده فى شىء من الكلام» لا منظومه 
ولا و Ras‏ ومن اُصغی بتدبر وجد الخشوع والطمأنينة والراحة 


النفسية. 
وقد جاء القرآن بالتبيان الشامل لكل ما ينفع الأمة» ويبصرها بطريق 


و e‏ گی 


mL‏ قال تعالى: CE GP‏ یکتپ EMS‏ عار مُدی A‏ قور 
43248 [الأعراف: .]٥٤‏ 

كما أن لهذا الاستماع فوائد كثيرة» يجنيها من أحسن الاستماع إلى كلام 
الله سبحانه وتعالى» وهذه الفوائد مما تصلح الدين والدنيا والآخرةء يقول 
ابن القيم: «سماع القران بالاعتبارات الثلاثة: إدراكاء وفهما وتدبراء 
رابک .. لن يعدم من اختار هذا السماع إرشاداً لحجة» وتبصرةً لعبرة» 
وتذكرةً لمعرفة» وفكرة في آية» ودلالة على رشد... Eley‏ لقلب» وغذاءً 


Risto oo‏ 980 و اا ارس 
ودواءً وشفاءً» وعصمه ونجاة» وکشف هة S‏ 


فإذا اجتمع للمتربي عنصري الاستماع والإنصات» تحققت له النتائج 
العظيمة» وانتفع من القراءة المسموعة» يقول الطاهر بن عاشور : «فالاستماع 
والانصات المأمور بهما هما المؤديان بالسامع إلى النظر والاستدلال» 
والاهتداء بما يحتوي عليه القرآن من الأدلة على صدق الرسول BE‏ المفضي 
إلى الإيمان بەء ولما جاء به من إصلاح النفوس» فالأمر بالاستماع مقصود به 
التبليغ واستدعاء النظر والعمل ہما فيه»”". 


YAS اقتضاء الصراط المستقيم » ص‎ )١( 
YAS مدارج السالكين» جا ص‎ (Y) 
Woe ٦ج التحریر والتنوير»‎ )۳( 


المبحث الرابع : وسائل تربية ملكة الاستماع Tar}‏ — 


es 


2 


لآ 


4 المبحث الرابع‎ Sits 


& 
١‏ وسائل تربية ملكة الاستماع 3 


تعتبر مهارة الاستماع ضمن المهارات الأربع اللازمة لتعلم اللغة» وتعلم 
اللغة يساعد على فهم المعاني» ولذا ينبغي OF‏ يكون لهذه المهارة اهتمام 
غاض فى الندازس والحلقاتء oll oN dad oh‏ اللازية gla!‏ ضمن 
اهتمامات المعلمین في تعليم اللغة عموماًء وفي تعليم القرآن خصوصاًء ومع 
الاعتراف بأهمية الاستماع كمهارة لتعلم اللغةء إلا أنها لم تأخذ الاهتمام 
الكافي في حجرات الدراسة» فهي عادة ما تعالج بشكل عابر من خلال تعلم 
الحديث» فالطالب يستمع إلى الحديث» ويعيد الحدیث خلف المعلمء ثم 
ينتقل بعد ذلك إلى التدريبات» والإجابة عن أسئلة المعلم. ونادراً ما يحدث 
أن يستمع إلى اللغة في مواقف الحديث المتصلة الطبيعية» والتي يمكن فيها 
أن تترابط خبراته التعليمية السابقة في الاستماع» وبحيث تقدم له فرصة فهم 
مواقف جديدة مختلفة عن تلك التي تعلموا من خلالها Mee bere TI‏ 

ولآهمية مهارة الاستماع» ينبغي أن تأخذ حظاً وافراً من ساعات الجدول 
الدراسي» oly‏ یکون لها اهتمام خاص في اللقاءات القرآنية. ويؤكد أحد 
التربويين ذلك بقوله: «ولأهمية الاستماع في وقتنا الحاضرء ينبغي الاهتمام 
بتدريب المتعلم على الاستماع» وتزويده بالقدرة على سماع القرآن والخطب 
والمناقشات» وينبغي أن يتم التدريث على الاشتماع مبكراً لضمان النجاح في 
التعليم بصفة عامةء ونظراً لعدم تدريب التلاميذ على مهارة الاستماع» نجد 


VV 2 تعليم اللغة العربیة‎ )١( 
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ts‏ | من الأطقال يسبعون»+ ولكن قدرتهم على الفهم ضعيفة» فهم قادرون 
على إدراك الأصوات؛ قادرون على ملاحظتها ومتابعتهاء ولكن دون فهم أو 
تفسير للصوت المسموع؛ وليس المقصود بالاستماع سماع الصوت بل القصد 
منه الإنصات» والأخير أكثر دقة في وصف المهارة التي ينبغي تنميتها عند 
العلميذ» وإن كانت القزاءة عملية تقوم يشكل كبير على النظر إلى الرحز 
المکتوب أو التعرف عليه» ثم تفسيره» فإن الاستماع هو عملية إنصات إلى 
الرموز المنطوقة ثم تفسيرهاء وعند الانتقال من الألفاظ إلى تدبر المعاني 
تحدث لدی المستمع آثار ّ0ئ 

ومن المناسب في تعليم التدبر الاستفادة من المختبرات الحديثة المعدة 
لغرض الاستماع» وممارسة هذه العملية خلال اليوم الدراسي» مع مراعاة 
cope UI ob us‏ واس slam‏ الأعداك السلوكية اتل حن gla‏ 
المواة السترعق 

ومن وسائل تربية هذه الملّكّة ما يلي : 


\ — مراعاة المعلم لأسس تعليم الاستماع؛ ومن ذلك: 

أ - أن يكون المعلم قدوة للطلاب في حسن الاستماع. 

جح 5 توضيح الهدف من الاستماعء بحیث یکون 20 لدى المتعلمين. 

3 - الاستماع إلى الطلااب» وتشجيعهم والثناء عليهم» مهما كانت مستوياتهم 
القرائية» وقد ورد أن النبي BE‏ استمع إلى بعض أصحابه» وأثنى عليهم» 
عن جابر بن عبد الله و قال: خرج علينا رسول الله BE‏ ونحن LB‏ 
القرآن» وفينا الأعرابي والعجمي» قال: فوقف علينا يستمع» فقال: US)‏ 
حسن) رواه أبو داود في الصلاة برقم ۱۸۳۰ء وفي رواية سهل بن سعد AB‏ 
(ونحن نقترئ) رواہ gl‏ داود في الصلاة برقم cAY\‏ أي يقرئ بعضنا بعضاً. 


.١١ص الوسيلة لحفظ القرآن الکریمء‎ )١( 


المبحث الرابع : وسائل تربیة ملكة الاستماع Car}‏ 


-٦‏ حسن تقديم المادة المسموعة 

أ - إعطاء اهتمام أكبر للألفاظ الجدیدةء أو غير المألوفة» وتربط بما عند 
المتعلمين من خبرة لغوية. 

ب - وضوح النطق» وصفاء الصوت للآيات التي يسمعها المتعلمون» سواءً 
كانت مسجلة على شريط» أو مقروءةً من أحد الطلاب. 

ج ۔ عدم التقيد بعدد محدد من مرات الاستماع» وقد يكون من الأفضل زيادة 
تكرارها ليتثبت الطلاب من الألفاظ والمعاني. 


-٢‏ تعويد الطلاب على جلسات الاستماع من الآخرين 


والتعويد أسلوب تربوي يجعل الأمر المطلوب سجية غير متكلفة» وأمراً 
Ue‏ على النفس» لا تجد في ممارسته نفرةً ولا إعراضاء ولا تشعر في أدائه 
صعوبة أو إحراجاء وقد فعله النبي BE‏ مع بعض أصحابه» عن عبد الله بن 
مسعود يه قال: قال لي النبي BE‏ (اقراً علي القرآن) قلت: أأقرأ عليك 
وعليك أنزل؟ قال: (إني أحب أن أسمعه من غيري)» قال: فافتتحت سورة 
النساءء فلما بلغت GS‏ إا Ce‏ من BK‏ پگھید C5‏ يك & MS‏ 
سيدا [النساء: ٤٤]ء‏ قال : (حسبك)ء فالتفت فإذا عيناه تذرفان .رواه البخاري 
في باب من أحب أن یستمع القرآن من غيره برقم 0684 وتعليقاً على هذا الحدیث: 
يقول ابن حجر رحمه الله : «يحتمل أن يكون الرسول BE‏ أحب أن يسمعه من 
غيره ليكون عرض القرآن سنة يُحتذى بھاء كما يحتمل أن يكون لكي يتدبره 
ويتفهمهء وذلك لأن المستمع أقوى على التدبرء ونفسه أخلى وأنشط من 
de BL IEAEY cto yl‏ واحخكامها ‏ . 


فإذا تفرغ المتربي (ely‏ أو بضع ساعة» gl‏ دقائق معدودة» يستمع فيها 
لقارئء يخشع في قراءته» ویحسن الوقف والابتداء» ولا ينشغل المتربي AST‏ 
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الاستماع بتلاوة فإن آذتاه تتعود على جرس الکلمات والایات؛ ويتضرف 
ذهنه إلى التفكر في OLY!‏ ويتفاعل add‏ مع المعاني. 
ومن الوسائل المناسبة فى الجلسات للتعويد على الاستماع: 

أ - حث الطلاب على استخدام التسجيلات والأشرطة القرآنية» أو الاستماع 
إلى إذاعة القرآن. 

ب - حثهم على الاستماع إلى قراءات الزملاء والأساتذة» في البيئات 
التعليمية والتربوية. 

جد ے de‏ المتعلمية على dhe ttl osc‏ الجمحةء وخاضة فى OU!‏ الٹی 
ذُكرت أثناءها. وبذلك يدخل المتعلم للمسجد يوم الجمعة وهو متحفرٌ 
لسماع الآيات المتلوة» ومعرفة معناهاء وعلاقتها بموضوع الخطبة. 

د - تذكيرهم بأهمية حسن الاستماع لتلاوات الأئمة في الصلوات الجهرية» 

هھ - تخصيص وقت خاص للاستماع للقرآن في المنزل» أو العدوسة :2 أو في 
حلقة التحفيظ» ويكلف المعلم طلابه بكتابة pal‏ الفوائد المستنبطة من 
الاستماع. 


٤‏ - استثمار بعض أوقات الفراغ 

لا يخفى أن وقت الفراغ فرصة للمربي» يستثمرها فيما يعود على 
المتربين بالنفع والفائدة» ولكن الملاحظ في الجلسات التربوية قلة اسثمارها 
في التربية على السماع القرآني» الذي يؤدي إلى تقوية ملكة التدبر لديهم. 

وهذا الأمر كان يفعله السلف رحمهم الله تعالى» ويحرصون عليه» ذكر 
ابن تيمية رحمه الله أن «هذا سماع سلف الأمة» وأكابر مشايخها وأئمتها 
كالصحابة والتابعين» ومن بعدهم من المشايخ كإبراهيم بن أدھمء والفضيل بن 
عياضء وأبي SIU OL‏ زم عر ر SUI‏ » ویوسف بن أسباطء 


المبحث الرابع : وسائل تربیة ملكة الاستماع | [ie‏ 


موسي as‏ : ذكرنا ربناء فيقرأ وهم یسمعون ویہکون؛ وکان أصحاب 
محمد BB‏ إذا اجتمعوا أمروا واحداً منهم أن يقرأ القرآن» والباقي 


7ئ 


ومن الأوقات المناسبة للاستثمار في تقوية ملكة الاستماع : 

- الاستماع للقرآن أثناء مرافقة المتربين في السيارة» أو مرافقة الوالد لأولاده. 
والتنبيه إلى التركيز» وشد الانتباه لسماع الآيات والتفكر فى معانيها. 

- الترسيه إلى أن غير المعرى رقے فراغه بالاستماع Ghat‏ إلى gales!‏ 
القلوب» ويظن المستمع أنهم يخشون الله تعالى. 

6ه المناقشة والمحاورة بعد الاستماع 
تعتبر طريقة المناقشة والمحاورة من أهم أساليب تعليم التدبر» وذلك لما 


لها من أثر كبير في شد انتباه المتعلمين» وتركيز انتباههم في الموضوعء بينما 
إلقاء أي موضوع بالطريقة التقليدية قد يجلب السآمة والملل» أما إذا صاحبه 
أنشطة أخرى كالأسئلة والمحاورة» فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الاستيعاب من 


ناحية» ويربي جوانب أخرى في شخصية المتربي» ومنها تقوية ملكة 
الاستماع. 


فلكي تتقوى ملكة الاستماع لدى المتربين» يحسن بالمربي أن يدعم 
توجيهاته للاستماع ببعض الأسئلة والمحاورات العلمية والإرشادية» حيث 
يمكنه أن يُسمعهم مقطعاً من OLY‏ القرآنية» ثم يسألهم عن معناها. وربما 
وأحكام وفوائد. وقد يطلب مس ذكر(أكيظاقدر من المعاني والمفاهيم التي 


)١(‏ التحفة العراقية» ص09. 
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الوسائل Lal‏ أن يطلب منهم وضع عنوان لما استمعوا إليه من الآيات. 
1 - إعطاء تدريبات عملية 
يستطيع المعلم أن يبتكر أساليب جديدة في تعليم الاستماعء وأن يعطيهم 
تدريبات عملية لتقوية ملكة الاستماع» من ذلك أن يقرأ عليهم آيات من 
کتاب الله أو سورة من السور التي تحمل في مضامينها قصة من القصص 
القرآنية» مثل قصة موسى تو مع قومه» أو قصة أصحاب السبت» أو قصة 
الهدهد مع سليمان ME‏ أو قصة الأخدود في سورة البروج» ثم يجري عليها 
الخطوات التالية: 
أ - قراءة القضة سردا مرخ أحد كتب السنة أو الطسیرہ ولا el‏ من إغادتها 
= - يطلب المعلم من الجميع كتابة ملخص للقصة. 
ج ۔ يطلب المعلم من التلاميذ إعادة سرد القصة بكلماتهم الخاصة وبألفاظهم 
الخاصة. 
د - يسأل المعلم أسئلة تفصيلية عن القصة» ويسمع الإجابة من أكثر من 
طالب. 
ه - استعراض واستنباط أهم الفوائد المستخرجة من القصة. 


١‏ - التنويع في مواد الاستماع القرآنية 

والتنويع يقصد به تعدد مواضع القرآن التي يستمع إليهاء وذلك حسب 
السور أو الأجزاء المقررة. وقد يكون التنويع بين مراتب ترتيل القرآن BIS‏ 
وذلك حسب سرعة القراءة» وتكون التلاوة المسموعة كما ae‏ 


أ - تلاوة بمرتبة التحقيق» وهو عبارة عن إعطاء الحروف حقھا من إشباع 


المبحث الرابع : وسائل تربية ملكة الاستماع EXE‏ 


oS |‏ وتحقيق الھمز وإتمام الحركات» وتوفية الغنات» وبيان الحروف» 

والقراءة بتؤدة واطمئنان. 
wv‏ - تلاوة بمرتبة الحلر وهو إدراج القراءة وسرعتها مع مراعاة أحكام 
تھے = تلاوة بمرتبة التدوير: وهي مرتبة متوسطة بين التحقيق والحدر. 

وبذلك يتعود المتعلمون في مهارة الاستماع على مستويات مختلفة من 
مراتب التلاوة. 

كما أن التنويع قد يكون في مقاطع السورء وتتباين هذه المقاطع ما بين 
مقاطع طويلة وأخرى قصيرة» أو مقاطع آياتها طويلة مثل آية الدين» وقصيرة 
مثل سورة الكوثر والإخللاص. وفي هذا تعويد لهم على الاستماع إلى مختلف 
الآيات» حسب طولها أو موقعها من المصحف الشريف. 


Ci 
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الفصل الرابع 
مراحل تعلیم التدبر 
المرحلة الأولى: مرحلة التهيئة القلبية 


المرحلة الوسطى: مرحلة الممارسة العملية 
المرحلة المتقدمة: مرحلة التدبر المتقن 


مقدمة في التدرج في تعليم التدبر om‏ 


مقدمة في التدرج في تعليم التدبر 


يتضمن تدريس أي مادة leg‏ من الاختيار والانتقاء» ونوعاً من التنظيم» 
وذلك لأنه لا يمكن تدريس الرصيد البشري من المعرفة دفعة واحدة» ويلزم 
لذلك الاختيار المقنن للمعرفة التي ستقدم BAU‏ التعليمية المحددة. ومن غير 
المعقول أن المجال المعرفي الذي تم اختياره» سوف يصب في أذهان 
المتعلمين مرة واحدة» بل لا بد أن يتم على فترات متعددة» وهذه الفكرة هي 
ما سوف يتم تطبيقه على موضوع التدبر. 

ويهدف هذا المبحث إلى تنظيم المخزون المعرفي للتدبر» ووضعه في 
مستويات ومراحل؛ بعضها قبل بعضء Eb‏ لمعايير اجتهادية مبنية على 
الأسس التربوية والنفسية.وهذه المراحل تنتقل بالمتربي وتتدرج معه شيئاً 
فشيئاً حسب عمرہ الزمني ونضجه الفكري» ولا يعني ذلك أنها مراحل 
فاصلةء بل يمكن للمربي أو للمعلم أن يستفيد من خطوات وتوجيهات أي 
مرحلة لغيرها من المراحل. 

والنضج GU‏ المتعلم عملية ارتقائية تهيئه لمزيد من التعلم» وتبصره 
بالواقع وتعرفه بطرق الاستفادة من إمكانياته وموارده» «ولعامل النضج أهمية 
كبيرة في تحديد أنماط سلوك الفرد» فكلما كان الإنسان أكثر نضجاًء أحرز 
مقداراً أكبر من التعلم: وذلك حین تتكافاً العوامل الأخرى المؤثرة في 
التعلم» فتلاميذ المرحلة الإعدادية يستوعبون مفاهيم أكثر وأعمق تجريداء كما 
أنهم قادرون على اكتساب المهارات الحركية» وخاصة المعقدة منها بدرجة 
أكبر من تلامیذ المرحلة الاريك اق 


)1( سيكولوجية التعلم بين النظرية 1ھ 


وبناءَ على ما سبق فإن المراحل المقترحة لتعليم التدبر تنقسم إلى ثلاثة 
مراحل عي 

المرحلة الأولى: وٹسمی مرحلة التهيئة القلبية: 

المرحلة الوسطى: وتسمى مرحلة الممارسة العملية. 

المرحلة المتقدمة: وتسمى مرحلة التدبر المتقن. 


وفيما يلي تفصيل هذه المراحل وأساليبها المعينة على تنفيذها. 


المرحلة الأولی : مرحلة التهيئة القلبية یا 


eae Pas, 
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المرحلة الأولى & 
| @ © 


مرحلة التهيئة القلبية 0 


وهي المرحلة التي يبدأ فيها المتربي التعامل مع مفهوم تدبر القرآن» 
وليس بالضرورة أن تكون هي سنوات المرحلة الابتدائية التي يتعلم فيها 
المتربي القراءة والكتابة» أو يبدأ فيها تعلم تلاوة القرآن العظيم. ولكن 
المرحلة الأولى هي المرحلة الأدنی لتعليم التدبرء وعلى اعتبار أن هذه 
المرحلة هي مرحلة التعليم الأساسي» فسنجد أنها تمتاز بعدة خصائص» 
مھا( : 

أ - المیل إلى النشاط العضلى والجسمی والعملی؛ وإلى الحركة واللعب. 
ب - الرغبة في التعرف على عناصر البيئة التي يعيش فيها. 

ج ۔ القدرة على إدراك العلاقات الزمانية والمكانية» والتشابه والتضاد. 

د - ظهور بعض العمليات العقلية المختلفة كالتذكر والتخيل والتفكير. 

وأهداف هذه المرحلة: 
- تعريف المتعلمين بمفهوم التدبر وأهميته. 


- ربط التدبر بالواقع الترويحي للمتربين. 


)١(‏ المدرسة الابتدائیة.. أنماطها الأساسية واتجاهاتها العالمية المعاصرة» ص۸۸. 


القدرة على التغني بالقرآن. 

بث وإحياء الوعي بأهمية قراءة القرآن بتدبر في نفوس المتعلمين. 
والوسائل المناسبة للمرحلة الأولى في تعليم التدبر تتكون مما يلي : 
أولاً - تعريف المتربين بمفهوم تدبر القرآن وأهميته. 

اا دار کی الي 

We‏ ۔ الترغیب من ترك التدبر. 

رابعاً - التشجيع والتحفيز التربوي على التدبر. 

خامساً ‏ التعوید على الترتيل والتغني بالقرآن وتحسین الصوت به. 
سادساً - عرض القصص القرآني بأسلوب ميسر. 

سابعاً - إلزام الطلاب بمصحف المتدبرين . 

ثامناً - الرحلات والبرامج الترويحية الهادفة المعينة على التدبر . 


وفيما يلي تفصيل هذه الوسائل: 


أولا - تعريف المتربين بمفهوم تدبر القرآن وأهميته 


يدرس كثير من الطلاب مادة القرآن الكريم في المدارس والحلقات وربما 


في الجامعات» وهو لا يعرف المقصود بالتدبرء ولم يعرف الهدف الأسمى 


من إنزال القرآنء وقد يحفظ الكثيرون القرآن» كله أو بعضه» عن ظهر قلب» 


ولكن لا تجدهم يقفون عند cll‏ ولا يتأملون فى معائيه أو يتدارسون 
أحكامه. ويظنون أن الهدف هو تلاوة الآيات بلا أخطاء نحوية أو إملائية» 
oly‏ غاية المنى هو حفظ القران فس لص وت 


لذا ينبغي أن lage Sol ge O55‏ متلمی-القرآن: والمسئولين عن 


تعليم الطلاب في Ip OF OLD Clay Go jlod!‏ لهم آداب القرآن: 


المرحلة الأولی : مرحلة التهيئة القلبية ‘GE‏ 
وآداب حملته والقارئين له. ومن المستحسن أن يُقَرّر كتاب في هذا الموضوع 
لتدارسه مع الطلااب» وکا فی المستويات العليا من هذه المرحلة» ومن 
الكتب المناسبة كتاب (التبيان في آداب حملة القرآن) للإمام النووي» وكتاب 
(أخلاق أهل القرآن) لأبي بكر الآجري. 

كما ينبغي أن ينبه المعلم منذ السنوات الأولى لتدريس القرآن على مفهوم 
التدبر بمعناه العام» وأن یقف المعلم وقفات متعددة مع تلك الآياك التي 
تحث على التدبر وتنهى عن ضدہ. إن من المهم مثلاً الوقوف عند قوله تعالی: 
یب أله ay,‏ مرك Wd‏ بيه ولیتذکر (hs)‏ 001 € [ص: ۲۹]. 

ففي دروس التلاوة والتجويد والحفظ وغيرهاء يذكر المعلم بين الفينة 
والآخری أن الغرض من هذا كله هو فهم معاني القرآن» وتدبر GU‏ لكي 
fou‏ بهاء ويكون لھا أثر إيجابي في الحياة والسلوك. 

ومن التدبر أن يتذوق المتربي حلاوة التراكيب الكلامية للقرآن الكريم» 
وأن يستشعر المعاني ودلالاتهاء كما أن من المهم أن يبين المعلم أن تدبر 
OT al‏ يمل الأمون VES‏ 
- معرفة معانى BAY!‏ وما يراد بها. 
- تأمل ما تدل عليه الآية أو الآيات» مما يفهم من السياق أو تركيب الجمل. 
- اعتبار العقل بحججه» وتحرك القلب ببشائره وزواجره. 
5 الخضوع ¥ co yal‏ والیقین بأخباره. 
ثانياً ‏ الترغيب ف التدبر 


يبذل المربي جهده لحملل المتربين على التدبر» وهم في حاجة إلى أن 
تزاد دافعيتهم للتدبرء Oly‏ تتوفر لديهم الرغبة القوية والحب الشديد لەء فذلك 


.١١ص تدبر القرآنء‎ )١( 


أدعى لملازمته» والاستفادة من قراءتهم. ومن أساليب زيادة الدافعية اسلوب 
وكذلك بيان الجوانب المادية والمعنوية. ويُعرف الترغيب بأنه: «التشويق 
للحمل غلى fad‏ أو اعتقاد أو تصوو عا» وترك غلاقہہ؛'''. 


إن من أولى وسائل ترغيب المتربين في التدبر أن يحثهم المربي على 
الإكثار من تلاوة القرآن كلما سنحت لهم الفرصة» وأن یخصصوا أوقاتا 
محددة من أيامهم لقراءة القرآنء Oly‏ يحرصوا على ذلك أشد من حرص قراء 
الصحف على قراءتها. كما أن المربي يغرس حب القرآن في قلوب طلابه» 
ويبين لهم فضائلهء وأثره في سعادة العالمين» «ومن المعلوم أن القلب إذا 
أحب شیئا تعلق به» واشتاق cad!‏ وشغف به» وانقطع عما col pw‏ والقلب إذا 
أحب القرآن تلذذ بقراءته» واجتمع على فهمه ووعيه» فيحصل بذلك التدبر 
المطلوب» وعليه فتحصيل حب القرآن من أنفع الأسباب لحصول أقوى 
واعلی ob yes‏ التدير» لكن Ce‏ القران لسن lily cOLUL ga dds‏ هو 
شيء في القلب له علامات ظاهرة منها التشوق cal‏ وكثرة قراءته وتدبره» 
والعمل بما فيه» والرجوع إليه في كل صغيرة وكبيرة من شئون حياتنا»”". 

فعلى المعلم في المدارس أو في حلقات القرآن أن يبين للمتعلمين أن الله 
مدح من تدبر القرآنء وأثنى على من يتأثر به» قال تعالى: إِنَما pes‏ 
Gal‏ اکا ڈکر اله جلت لومم Oy‏ ملت Uy EG ae ale‏ دع رتھۂ 
cal © ake‏ قوت اَلَو SSID Spat SS hs‏ الوم 
Eas 2 ib‏ عند Fas ys‏ 355 44,25 [الأنفال: Tey‏ 

كما أثنى رسول الله BE‏ على المتدبرين في حديث التدارس الذي سبق 
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(١)‏ معالم فش التربية» ص۲۰۸. 
)٢(‏ المساعد لحفظ القرآنء ص٦٠.‏ 


المرحلة الأولی : مرحلة التهيئة القلبية ry‏ 


ما يلى : 

55 تكليفهم بجمع آيات تدبر القرآن» وبيان آثارها ف صلاح القلب وزيادة 
OLA!‏ 

- دفعهم لكتابة البحوث المختصرة حول آيات أو قصص القرآن» وإعطائهم 
درجات e‏ فى التقويم النهائى للمادة. 

5 انتھاز الفرص لإسماعهم الحوافز المعنوية» کالمدح والثناء وتكريمهم في 
الفعاليات الطلابية المختلفة. 

_ إذكاء روح المنافسة بين المتعلمين. 

- تخصيص الجوائز المادیة المناسبة لرغباتهم واهتماماتهم. 

- ربط التدبر بالأمور المادية والمعنوية المحببة إلى نفوس المتربين. 

WI‏ الترهيب من ترك التدبر 
تفتقر المناهج الدراسية إلى مفردات الترهيب من ترك التدبر» مع أن هذه 

المفردات كثيرة ومتنوعة فى كتاب call‏ لذلك على المربى أن يتدارك هذا 

القصور بعرض OLY‏ التي تحذر أشد التحذير من الإعراض عن التدير: 

وعليه أن يقف عندهاء ویبسط معناها بأسلوب ميسر يفهمه المتعلمون فى هذه 

المرحلة. ومن الأساليب التحذيرية أسلوب الترهيب» وهو «التخويف للحمل 

على ترك فعل أو اعتقاد أو تصور نک وهذا الأسلوب وقائی مانع» يحذر 
وقد بين القرآن أن أصخاب القلوب المقفلة هم المعرضون عن تدبر 


Borer 77%‏ 4 کے ل سرصم 


القرآن» قال تعالی : EI‏ درون SICK‏ أ عل UG Ob‏ [محمد: LYE‏ 


)١(‏ معالم في التربية» ص۲۰۸. 


قال القرطبي : «عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن Sadly‏ فيه 
وفي estes‏ وقال المراغي : «أي أفلا يتدبر هؤلاء الارن مواعظ الله 
التي وعظ بها في آي کتابه» ويتفكرون في حججه التي بينها في تنزیله؛ 
فيعلموا خطأ ما هم عليه مقيمون» pl‏ هم قد أقفل الله على قلوبهم فلا يعقلون 
ما أنزل في كتابه من العبر والمواعظ؟ والخلاصة أنهم بين أمرين كلاهما شرء 
وكلاهما فيه الدمار والمصير إلى النارء فإما أنهم يعقلون ولا يتدبرون» أو 
أنهم سُلبوا العقول فلا يعون شيئاً”". 
ومن صور الترهيب لمن ترك التدبر ما يلي : 

أ - عدم رضا الرسول BE‏ عن تاركي التدبر» وشكواه إلى ربه من هجر 
التراف قرول الله SAAT Se: SLs‏ کت إن دی AGT‏ هنذا وق 
CHAE‏ [الفرقان: lhe‏ وقد ذكر ابن قيم الجوزية أنواع هجر COLA‏ 
وبين أن متها هجر التدبر والتأمل المؤديان إلى العمل والتنفیذء يقول 
رحمه الله : «الثانى: هجر العمل به» والوقوف عند حلاله Oly cael my‏ 
و را تن 1 

-- 


په كرك القدير تر ات Dar es ign Se‏ بطق قن عقن انا ئل 


وہوےرے ےر رچ 2 ررر سكم , بجعي Soe‏ رمديو ee‏ 4 7 
مستكيرا کان لر سمعها کان فى asl‏ وقرا فشرہ بعذاب ألير# [لقمان: AV‏ 


يقول ابن سعدي رحمه اللہ : «ولى مستکبراً: أي pol‏ إدبار مستکبر عنهاء 
0 :++ػ:  :‏ ى۷۷" 

ج ۔ عدم إعذار تاركي التدبر» فغير البشر تأثروا بالقرآن» وهم أولى بذلك 
منهم» يقول تعالى : لو ارلا ما الشرَاَ ع CL Eek AIS Je‏ 


ےہ 


نح per‏ ديت رلا > وح کے < وم 7 ہکوہ رت 

من حشية ail‏ وَيْزْكَ MENT‏ ضرا الاس OSES ANS‏ [الحشر: 11]. 
)1( الجامع لأحكام القرآن» جه ص۲۹۰. 
)٢(‏ تفسيير المراغي» ج۹ ص58١.‏ 
(۳( مختصر الفوائد» Ve‏ 
€3 تيسري الكريم الرحمن» 6ھ 


المرحلة الأولى : مرحلة التهيئة القلبية | maa‏ 


يقول القرطبى: «حث على تأمل مواعظ القرآن» وبين أنه لا عذر فى ترك 
التدبرں gw go) a‏ القرآن الجبال مع تركيب الس تم الاقادت 
لمراعظہ Galt,‏ على urbe‏ ورڑائتھا خاشحة متضدعة متشلقة tye‏ 
خشية الله» وأنتم Lal‏ المقهورون بإعجازه لا ترغبون في وعده» ولا 
Os ies‏ 
د رجہ ال وقد ر بين القرآن في مواضع كثيرة أصنافاً من 
ھی او ee‏ وستھی وی المي و پوس ووصدهم 
بأشنع الأوصاف» ومن هؤلاء من أخبر الله عنهم بقوله: oat Jee‏ 
يلوا الور ثم لم JES GLE‏ الْحِمَارِ Gast Jot‏ بلق al JG‏ 
2a 4 Fi che nce 291‏ لا sill oan‏ الان [الجمعة: 0[ ومن هذه 
الآية» قارن بعض السلف حال أهل التوراة مع حال بعض أفراد هذه 
الأمة الذين يقرأون القرآنء ولا يتدبرونه» ولا يعملون به» يقول 
الطرطوشي: «فدخل في عموم هذا من يحفظ القرآن من أهل ملتناء ثم 
یسر امس ا 
وفي وصف النبي (للخوارج من حديث أبي سعيد الخدري ونه ES‏ 
(یقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم) رواه البخاري برقم 7977. يقول الشاطبي : 
«أي إنهم يأخذون أنفسهم بقراءة القرآن وإقرائه» وهم لا يتفقهون فيه ولا 
يعرفون مقاصده)”". فلا ينبغي أن يكون النموذج القدوة متخذاً تعلم القرآن 
وتعليمه وظيفة دنيوية لا علاقة لها بإيمانه وعبادته» ولا يصح أن تکون الآيات 
تأمر أو تنهى عن أمور وهو يخالفهاء وقد ذم الله سبحانه في كتابه الكريم 
الوق was‏ لا قظرت 
يقول ابن حجر : «قال النووي: المراد أنهم ليس لهم فيه حظ إلا مروره 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» ج۷ ص٣٦۳.‏ 


VN oe البدع والحوادث»‎ (٢ 
.۲٢٢ص‎ Ve celare | (۳( 


على لسانهم» لا يصل إلى حلوقهم» فضلاً عن أن يصل إلى قلوبهم» OY‏ 
المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في OMB‏ 

les‏ آلمریی أن ہین آله ليست ال بقراءة آبات من CUS‏ ولس 
التتقير هن أولئك الأقوام إلا لأنهم لم يتفاعلوا إيجابياً مع تلك الآيات» ولم 
يغيروا من تصرفاتهم وسلوکھم؛ وبقوا على حالهم من الإعراض والغواية. قال 
الزركشي : «ذمهم بإحكام ألفاظه وترك التفهم لمعانيه»”". 

ورغم خطورة الإعراض عن تدبر القرآنء إلا أن القراءة المجردة من 
التدبر لا تمنع من حصول الأجر العظيم» ومضاعفة الحسنات مع كثرة 
الحروف المقروءة» لکن القراءة بالتدبر أعلى وأكثر أجرا. 
رابعاً - التشجيع والتحفيز التربوي على التدبر 

يؤدي أسلوب التشجيع إلى إثارة النوازع والقدرات الكامنة في النفس 
oh‏ وتحريك القوی الخفية التي يمتلكها الفرد ولا يستثمرها البتةء أو 
يكون استثماره لها هزيلاً. ولذلك فإن التشجيع على التدبر يحفز القوى 
الذهنية» ويزيل الموانع الفكرية» وبه يستطيع القارئ العادي» أي غير 
المتخصص في علوم اللغة أو القرآن أو الشريعة» أن يحصل على قدر مناسب 
من العذبرء Oy‏ هما يضرف كثيراً من المسلمین عن تدبر القرآن ca Sadly‏ 
وتذكر ما فيه من المعاني العظيمة اعتقادهم صعوبة فهم القرآن» وهذا خطأ في 
مفهوم تدبر القرآن» وانصراف عن الغاية التي من أجلها أنزل» فالقرآن كتاب 
تربية وتعلیمء وكتاب هداية وبصائر لكل الناس؛ CLS‏ هدى ورحمة وبشرى 
٠ ٦‏ 

قد يعرف المتعلم النصوص الترغیبیة والنصوص الترهيبية في موضوع 
)١(‏ فتح الباري» ج۱۲ ص۲۹۳. 


.٥۳۸ص‎ ١ج‎ cole Jl )٢( 
.١5ص مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحیاۃء‎ (1) 


المرحلة الأولی : مرحلة التهيئة القلبية = 


التدبرء ولكنه لا pd‏ على الممارسة العملية للتدبرء وهذا الإحجام قد يكون 
سببه الاعتذار بالجهلء أو الظن ہس یں وكلا هذين الأمرین ن¿ مذمومء 
يقول ابن القیم : فو “قال Lally cal Nyanga V Vaal oy‏ كلوه تید 
بألفاظه ففي قلبه منه حرج»'. 

ومن الحيل الإبليسية اعتذار البعض بالتخوف من القول على الله بغير 
علم» أو إشعار النفس بصعوبة اللغة والألفاظ التي كُتب القرآن بهاء يقول ابن 
هبيرة: «ومن مكايد الشيطان تنفيره عباد الله من تدبر القرآن لعلمه أن الهدى 
وت فيقول هذه مخاطرة حتى يقول الإنسان أنا لا أتكلم في 
القرآن تو OO”‏ 

ol eee ere‏ يشجع المتعلم على التدبر بأمور 
منها : 
أ - تعريفه بخصائص القرآن 

للقرآن الكريم خصائص كثيرة» ومنها تيسيره للفهم» وإمكانية الإحاطة 
ببعض معانيه» وقد بين المولى ذلك وجلاه بأوضح عبارة» فقال تعالى: ae‏ 
A SS‏ 00 [القمر: ALYY‏ 

«آي ولقد سهلنا cae‏ ويسرنا معناہء وملاناہ بأنواع العبرء ليتعظ من 
شاءء ويتدبر من OWT‏ فتيسير القرآن للفهم أمر يستطيعه معظم الناس» 
وليس خاصا بفئة من البشرء ولابد من إبراز هذه الخصيصة بكلمات موجزة 
يستوعبها أفراة هذه المرحلة» وذلك حتی لا يمنعة من التدبر آي من الشبهات 
والأوهام التي قد تنتاب بعض المتعلمين» يقول محمد الدویش : «وتقرير هذا 
المعنى وتجليته لدى المتعلم ينمي رغبته في التدبر ويدفعه لذلك» فتزول عنه 


)1( التبيان في أقسام القرآن» ص55١.‏ 
)۳( تفسير المراغى» ج۹ ص76 7. 


كثير من العوائق التي يتوهم من خلالها أن SWI‏ القرآن مغلقة لا يفهم الإنسان 


ويستطيع المتعلم في هذه المرحلة فهم الكثير من كلمات وعبارات 
القرآن» فهو يفهم المقصود من الجنة Wy‏ والنعيم والعذاب» ويفهم معنى 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات» أو الذين فسقوا واجترحوا السيئات» وغيرها 
من جمل وألفاظ القرآن» ولا يستلزم الأمر حفظ قاموس من قواميس اللغة 
ولا معرفة Gol‏ التفصيلات اللغوية» أو فهم مبهمات المسائل التي لا يفطن لها 
إلا المتخصصون: OY‏ امن قرع سمعه قوله تعالی GRE:‏ بر ينه فيشرا 
at SST ta aa‏ فسا سسا ويا SAN ad‏ بن خر ke Wd‏ اھ ہو حرا 
WE 12 ch‏ ابره ا کا کو یولد 1ء ينهم مسا دون OF‏ 
يعرف أن (ما) كلمة شرط؛ و(تقدموا) مجزوم بها GY‏ شرطه» و(تجدوه) 
مجزوم بها GY‏ جزاؤهاء ومثلها كثير. .. فيا ليث شعري! ما الذي حص 
الکتاب والسنة بالمنع عن معرفة معانيهاء وفهم تراكيبها ومبانيها» حتى جعلت 
كالمقصورات في الخيام.. ولم يبق لنا إلا ترديد ألفاظها وحروفھا؛'''. 

فمعظم القرآن سهل فهم آیاته» وميسرٌ معرفة معانيه وتراكيبه» ولا يشترط 
له استيعاب المصطلحات الدقيقة» التي تذكر في كتب أصول الفقهء والنحوء 
والبلاغة وغيرها. 
ب - توضيح سهولة الألفاظ والعبارات للقارئ العادي 

فكما أن تيسير فهم OLS‏ ربنا سبحانه وتعالى من مميزات هذا COLA‏ 
فهو كذلك سهل الألفاظ والعبارات» ويمكن بتشجيع المتربي أن يستخرج 
المعنى الإجمالي لكثير من الآيات. by‏ أكد ابن عباس i‏ هذه الحقيقة 
بتقسيم أنواع التفسیر إلى أربعة أقسام» يقول ابن عباس رضي الله عنهما: 


)١(‏ تنمية القدرة على تدبر القرآن» ص۸۳. 
(۲) إرشاد النقاد إلى تیسیر الاجتھادء ص٣٦۳‏ 
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«التفسير على أربعة Pascal‏ وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر 
أحد cad gow‏ وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا hae‏ 


وبالنظر في تقسيم اب بن عباس يكنا dey‏ التفسپر الأوبعة» يتبين أن 
المتعلم العربي العادي يمكنه EY‏ بالوجهين الأولين من أوجه التفسيرء 
ويستطيع أن يفقه مباشرة ما لا يقل عن خمسين في المائة من القرآن» وما 
سب عليه نمه pga Sl Say‏ إلى أهل ار أن إلى الکب والمؤلنات 
التي لا حصر لهاء بعد استشارة العلماء الفقهين. 


ج - التريية على دراسة اللغة العربية منڈ المراحل المبكرة 

es‏ متتو یٹ نی رہ وي لين 
العربية» قال تعالی: #ولقد مَلم آٹھر يقولورت Mies “27 Sy‏ 
کارت لقو کک سنا لكان ع مُگ [النحل : 86 نهنا : 
ولك be aa hay Ee OS IA‏ ود نه ون أو مُت لم و5 » 


صو دسم 


[طه: »]1١‏ وقال الله تعالى : DS Cos] BEG)‏ کرات عَرَيًا 533 0 eo al‏ وَمَنّ 
Ue‏ ودر يوم للَيّع لا ريب فيه Gs‏ فی OS, Sol‏ فى اَلسَمبر © [الشورى: AV‏ 

IU,‏ لاد Gl ope‏ بقدريين TAU‏ الجر وإغطافيا قدرا أك هن 
حصص الجدول الدراسی؛ ء اللقاءات القرآنية. ولا شك أن كثرة تعامل 
المتربي مع اللغة bul,‏ وعباراتها يزيده ٭ بهاء وفهماً لمراداتهاء من 
خلال التوجيه إلى ضرورة عناية المربين بلغة القران» وتكثيف دروس اللغة 
وعدم اختلاطها بأية لغة أخرى تزاحمھاء وإبعاد المتعلمين عن SLU!‏ 
الأجنبية وخاصة في المراحل التعليمية المبكرة. 

يقول الشاطبي : «فمن حيث كان القرآن معجزاً أفحم الفصحاء وأعجز 
البلغاء أن يأتوا بمثلهء oe te YUE‏ عن»كونه عربياً جارياً على أساليب 
كلام العرب» ميسراً للفهم فيه عن الله ما أمر به وما نهى عنه» ولكن بشرط 


)\( تفسير الطبري» جا ص۷۵. 


Baga‏ اش سی )5 لر حرج يا اعجار عن إذراله العقرل لهات 
أي وجه فرض إعجازه» فذلك غير مانع من الوصول إلى فهمه وتعقل 
قا نه 


خامساً - التعويد على الترتيل والتغني بالقرآن وتحسين الصوت به 

أمر الله في كتابه الكريم بترتيل القرآن لأن ذلك يساعد على تيسير الحفظ 
والفهم والتدبرء فقال تعالى: Stegall JOH‏ بلا [المزمل: .]٤‏ وهذا هو هدي 
النبي BE‏ فقد «كانت قراءته ترتيلا لا هذاء ولا عجلة» بل قراءة مفسرة حرفاً 
AS >‏ وكان يقطع قراءته آية AP‏ وکان يمد عند حروف المد؛ فيمد 
(الرحمن)ء ويمد (الرحيم))”". BOL,‏ يتغنى به ویْرجُع (Gls) aie‏ 
كما رجّع يوم الفتح في قراءته TCS YP‏ نما ميًا» [الفتح: .]١‏ وحكى عبد اللہ 
ابن مغفل ترجیعه» 111 ثلاث مرات .رواه البخاري في فضائل القرآن برقم AY‏ 

پقرل امن ts‏ + (المطلت شرعا Lol‏ هو التحسيق Spall‏ الباعت على 
تدبر القرآن وتفهمه» والخشوع والخضوع والانقياد والطاعة»”". 

ويبين المربي لطلابه» وهو يحثهم على الإكثار من تلاوة القرآنء أنه ليس 
المقصود الانتهاء من أكبر عدد من الختمات» فذلك يدفع المتربي لا شعورياً 
إلى القراءة الهذرمية» ls)‏ ل١‏ يتبين للسامع حروفهاء ولا يستشعر القارىء 
مدلولھا)ء وإنما يحثهم على التأني وعدم الاستعجال» قال القرطبي: «الترتيل 
أفضل من الهذء إذ لا يصح التدبر مع USS‏ 

وقد أكدت النصوص الشرعيةء وبين المهتمون بتعليم القرآنء أن الترتيل 


.۸۰ ٥ص‎ ٣ج الموافقات»‎ )١( 

)1( زاد المعاد في هدي خير العباد» ج١‏ ص٤۸٦.‏ 
)1( فضائل القرآن» NYO Qe‏ 

)2( الجامع لأحكام القرآن» ج5١ NAY G2‏ 
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والتغني بالقرآن يزيد القراءة حلاوۃ واا والصوت الحسن والأداء 
الجدات مره من اا ها لض هياده ويجب على المربي أن يشجع 
4b‏ لاہرازھاء قال ue‏ : (زینوا القرآن بأصواتكم) رواه أبوداود في الصلاة برقم 
۸ء وقال BE‏ (ما أذن الله لشیءء ما أذن لنبى حسن الصوت» يتغنى 
بالقرآن» يجهر به) رواه مسلم برقم ۲ء 

وعلى المربي الحصيف أن يتفرس في طلابهء وينصت لقراءاتھم: فمن 
ومن صور العناية بها توجيه المتربي للحلقات القرآنیة وتقديمه في الحفلات 
والمناسبات» كي ينفع ai‏ 6 ويفيد مجتمعه » ویشنف الآذان» ويُسمعها القرآن 
oe You chard) Opell‏ أن aiale‏ فيان الاس best golly‏ تر الله 
والغفلةء وأماكن الخنا والفجور. 

وقد حث النبى BE‏ المتعلمين على إحسان القراءة والتنافس فی ذلك» عن 
ابن عباس وإ قال: قال BB‏ (أحسن الناس قراءة الذي إذا قرأ رأيت أنه 


يخشى (al‏ صححه الألباني في الصحيحة ج٤‏ ص١١١.‏ 

و يفيد هذا الحديث أن خشية الله تعالى تنعكس على أداء القارئ فى 
تلاوته» Oly‏ هذه القراءة هي أحسن أنواع القراءات. كما يفيد الحديث أن 
الحسن فى القراءة درجات» وأعلاها قراءة من یخشی الله تعالى» فتظهر هذه 
الخشية في قراءته. 

ومن لم يكن ذا صوت حسن من الطلاب فيعوّد على التحسين ما استطاع 
إلى ذلك سبيلاء مع مراعاة اجتناب التلحين والتمطيط الذي يذهب بجمال 
الترتيل» fs‏ الأسماع؛ كما يحثهم على التغني بالقرآن» ويحذرهم من 
الإعراض عن ذلك» عن عبدالجياروين الورد.قال: سمعت ابن أبي مليكة 
يقول: قال عبيدالله بن أبي زيد: مر بنا أبو لبابة» فأتبعناه حتى دخل بيته» 
فدخلنا vale‏ فإذا رجل س7 رث الهيئة» فسمعته يقول: سمعت 
رسول الله BE‏ يقول: (ليس منا من لم يتغن بالقرآن)ء قيل للراوي: يا أبا 


۱۰١ ا‎ 


ع 


محمد! Mais)‏ إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يُحسّنه ما استطاع .رواه أبو 
داود في الصلاة برقم ١۷٢۱ء‏ وإسناده صحيح. 

ويحث الطالب على الاستماع إلى القراء ذوي الأصوات الخاشعة 
الجميلة» ويحاول الاستفادة منھمء ويتبع المربي الأساليب المختلفة في حث 
الناشئ على تحسين صوتهء واتخاذ نغمة محببةٍ إلى نفسه» وملازمتهاء وذلك 
بإجراء المنافسات بين الطلاب» وإعطاء مزيد من الدرجات لمن بحسن صوته. 
ومما يساعد على تحسين الصوت توضيح بعض الأحكام المتعلقة بتلاوة 
القرآنء وكذلك «الالتزام بأحكام التجویدء وإخراج الحروف من مخارجها 
الصحیحةء oly‏ يقرأ القرآن بالتفخيم» فلا يلجأ إلى النعومة والتكسر)"". 

ومن الملاحظ أن النفوس تنجذب للقراءة المرتلة الخاشعة أكثر من 
انجذابها للقراءة العادية» وحين تنجذب الأفئدة للقراءة» تستمع إلى الآيات 
بقلب مفتوح وصدر مشروح؛ ويؤدي ذلك إلى زيادة التأمل والتدبرء وبالتالي 
زيادة الإيمان في القلب» يقول النووي: «قال العلماء: والترتيل مس: 
pa‏ وقيردبية لات ذلك اقرب إلى ال ير وا اراي tly‏ تائیرا فى 
الع 


سادساً - التدبر بعرض القصص القرآني بأسلوب ميسر 

تعد القصة من الأساليب التعليمية والتربوية الناجحة التي يقبل عليها 
الصغار والكبار» وتميل إليها النفوس» وتتفاعل مع أحداثها ومراحلهاء فلها 
FI‏ كبيرٌ في غرس القيم والمثل» وتكوين الاتجاهات وتقويم السلوكء ولها 
أثر في إصلاح النفوس وتهذيب الأخلاق» وهذه UY‏ التربوية وغيرها تتحقق 
من خلال القصة القرآنية التي تمتاز MUL‏ 


)1( كيف نحيا بالقرآن» AVY oe‏ 
(Y)‏ التبيان في آداب حملة القرآن» ص٥1‏ . 
)1( أصول تربیة الإسلامة 1712و 
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- واقعية Boles‏ 
ب - موافقتها للفطرة البشرية. 
ج ۔ تربية عواطف الإنسان على الخير. 
د ے ذات أغراض gs‏ 


والمربي في هذه المرحلةء يستعرض القصص القرآني بلغة سهلة مبسطة» 
تناسب مستويات الطلاب ومداركهمء ويركز حين السرد على الوقفات 
الإيمانية والخلقية التي تلامس حياتهم وتصرفاتهم» والتي يعرفها من خلال 
معايشته التربوية لهم. وعلى المربي أثناء سرده للقصة أن يتفاعل معهاء فيغير 
من نبرة صوته رفعاً وخفضاًء أو Bad‏ وإرخاءً» وعليه أن ينوع في أسلوب 
كلامه بحسب الموقف المعروض من القصةء كي يحدث الأثر النفسي العميق 
في المستمع» «والمعهود ‏ حتى في حياة الطفولة ‏ أن يميل الطفل إلى سماع 
الحكاية» ويصغي إلى رواية القصةء وتعي ذاكرته ما يروى له فيحاكيه ويقصهء 
ا ھا ا بي ہن أن يفيدوا منها في مجالات 
التعلیمء لا سيما التهذيب الديني» الذي هو لب التعلیمء وقوام التوجيه فيه. 
وفي القصص القرآني تربة خصبة تساعد المربين على النجاح في مهمتهم» 
وتمدھم بزاد تهذيبي» بے ف اا و ار اي وسنة الله في حياة 
المجتمعات» وأحوال الأمم ولا تقول في ذلك إلا حقاً وصدقا»'. 


ويستفيد المربي من السياق القصصي القرآني في غرس المفاهيم والقيم 
الخلقية وتوجيه السلوك من خلال التدبرء ویستخدم لذلك الأساليب 
المختلفةء ومن ذلك أسلوب الآسثلة المواجهة» حيث تراعى أن تكون قصيرة» 
ومباشرة» ويسهل الإجابة عتهاء ويراعى Lal‏ أن يكون معناها في متناول 
التلاميذ ويسهل التعرف ليا che‏ نا يفن المستويات الدنيا 5 التفكير 


."7١ص مباحث في علوم القرآن»‎ )١( 


کالمعرفة والحفظء أما المستویات الأعلى من التفكير كالفهم والتطبيق 
وغيرهما فتؤخر إلى المرحلة الوسطى والمرحلة المتقدمة. 

والقصص القرآني على cell‏ وذو مداخل متعددة» ولا يحتاج المتربي 
في هذه المرحلة أن يعرف جميع الأحداث والتفاصيل» لأن عقله لا يستوعب 
كل ما يقال لەء وفي هذه المرحلة یمکن الدخول إلى أحداث القصة بمداخل 
تناسب أفهام الصغارء ومن ذلك سرد قصص الحيوانات في القرآنء مثل قصة 
الفيل في سورة الفيل» وقصة الناقة في سورة الشمس» وقصة الهدهد في سورة 
النمل» وقصة البقرة في سورة البقرة» وقصة الغراب في سورة المائدة وغيرها 
من القصص. 

ومن القصص ما ورد في لقاء النبي BE‏ بالجن» وإنصاتهم لقراءته RE‏ 
يقول تعالى: Se‏ صرفتا dy‏ تفر منَ Soll‏ يستمعون القرءان فلما حضروہ We‏ 
a‏ ا ی ونا إل 2H‏ مُْذِرِ ث4 [الأحقاف: ۲۹]. ومما ورد في تدبر 
الجن وتأثرهم بالقرآن: ما ثبت عن eB ple‏ قال: «خرج رسول الله BE‏ على 
أصحابه» LB‏ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرهاء فسكتواء فقال: 
(لقد قرأتها على الجن ليلة الجن» فكانوا أحسن مردودا منكم» كنت كلما 
أتيت على قوله: Ae Ly‏ رَيَكْما تُكَذْبانِ 4 [الرحمن: ۱۳]ء قالوا: لا بشيء 
من نعمك ربنا نكذب» فلك الحمد) .رواه الترمذي في كتاب التفسير برقم ۳۲۹۱ 


وصححه الألباني. 


سابعاً ‏ إلزام الطلاب بمصحف المتدبرين 

يعتمد نجاح العملية التعليمة على عدة أسس» من أهمها المعلم الکفء؛ 
والکتاب الجيد» والبيئة الدراسية الثرية بالخبرات التعليمية والتربوية. ويؤكد 
أساتذة المناهج على اختيار الكتاب المناسب لتدريس أي مادة لكي يستفيد 
الطالب من المعلومات المتوفرة بەء ولكى يعزز ذلك الكتاب المهارات التى 
اكتسبها من المعلم آ910654ضة انگ 0 كان التأكيد منهم ie‏ 


المرحلة الأولی : مرحلة التهيئة القلبية a‏ 


اختيار الکتاب التعليمي الذي يحقق الأهداف» ويتوافق مع احتياجات 
المرحلة العمرية والذهنية. 

ويراعي في تصميم واختيار الكتاب المدرسي ما يحقق الأهداف التعليمية 
والتربوية المنشودة» ويتلاءم مع المراحل التدريسية المختلفة» يقول أحد 
المختصين: (إن بيان سمات الإنسان الذي نتوجه إليه بالكتاب التعليمي» لا 
شك أنه قد يساعد في رسم صورة ذهنية للمتعلم» فيتمثل خصائصه 
واحتياجاته» وقدراته وإمكاناته» وظروف معيشته» التي يعمل في إطارها 
ويتعلم» Oly‏ معرفة عناصر البيئة التعليمية قد يساعد المؤلف في إنتاج كتاب 
تعليمي أكثر ملاءمة للمتعلم» من حيث استعداداته وقدراته» وطرق تعليمه» 
وبذلك يكون الکتاب آکٹر فاعلية فى تحقيق الأهداف deg ll‏ المتشودة» Bye‏ 
في تعليم هذا الكتاب في سياق الحفظ والاسترجاع» أو في سياق المذاكرة 
والتحصيل» أو في سياق الفهم والاستيعاب والتطبيقات الإبداعية)”". 

أما في تدريس القرآن بجميع فروعه الأساسية (التلاوة أو الحفظ أو 
التجويد) فإن الكتاب المقرر هو المصحف الشريف. ولكن تنوعت طبعات 
المصحف الشريف ما بين الحجم الكبير والصغيرء أو الملون في حروفه 
وكلماته وغير الملونء أو نوع التجليد» وشكل الورق» ومادته» وغير ذلك من 
أنواع الصقل والتحسين» وبشتى المقاسات» وكل ذلك من أجل تشويق 
المتعلمين» وتيسير القراءة والحفظ. 

والقراءة من المصحف تجعل المتعلم يتأمل في SLY‏ والكلمات» وهذا 
مما يساعده على التدبرء «ولا شك أن النظر في المصحف والقراءة cane‏ 
تمكن القارئ من التدبر أكثر من القارئ الذي يقرأ من حفظه؛ إذ يصب جهد 
ذهنه إلى التذكر بالألفاظ» 'وضبظ النص القرآني» حتى لا ینساہ: أما الذي 
يقرأ من المصحف. Ob‏ التأمل فيه أوسعء والتفكر فيه أخشع»”". 


)1( أسس بناء المناهج التربوية وتصميم الکتاب التعليمي» ص٣۳۰۱.‏ 
)٢(‏ منهج تدبر القرآن الكريم» ص۷۸. 


من أجل هذا ينبغى العناية بالمصحف المناسب المعين على التدبر» ومما 
ساعد عن pot‏ ئي Ga‏ المرحلة هو أن توضح المعاني الأولية للكلمات 
داخل المصحف٠‏ ومن طرق التوضيح أن تُلحق المعاني بهوامش صفحات 
المصحف؛ وهو ما يتوفر حالياً في بعض الطبعات المعاصرة» ویمکن أن 
تسمن هذا المصعف أو ما شابهه ب (مصحف المتديرين) قیاساً على (مصحف 
الحقاظ)! فوجود معاني الكلمات أمام ناظري المتعلم وهو يقرأ الآيات» 
يسهل الرجوع إليها لفهمها وتدبرها بمجرد القراءة» ويوفر الوقت. ويخفف 
BU Les ate‏ البحث فى CoS‏ التفسير واللغةة أو سؤال BLN‏ والمتخصصين» 
آر لود ف احرک ا ان ا ن 

وفي العصر الحاضرہ يتوفر في المکتبات طبعات متنوعة من المصاحف 
المطبوعة مع مفردات وكلمات القرآن في هوامشهاء أو في نهاية صفحاتهاء 
وأحياناً تكون في أسطر داخل المتن. ومن أنواع هذه المصاحف ما يلي : 
- مصحف محاط بتفسير الجلالين. 
8 مصحف وبهامشه السفلي معاني بعض الكلمات. 


- مصحف بعنوان (معجم غريب القرآن الكريم مستخرجا من صحيح البخاري) 
وتوجد معانى الكلمات فى جوانب المصحف. 
- (زبدة التفسير) وهو مختصر لتفسير فتح القدير للشوكاني» ويوجد بهامش 
مصحف المدينة النبوية. 
لذا فإن على المعلم أن يُلزم طلابه باقتناء المصحف المهمش بمعاني 
الكلمات» وتعويدهم على النظر في المعاني أثناء التلاوة أو الحفظ أو 
المراجعة» وهذا الإلزام يحل مشكلة جهل كثير من الطلاب بأبسط معاني 
كلمات سور القرآنء والتي ربما تكون أكثر blog‏ في قراءاتهم وفي صلواتهم. 
وعندما سئل أحد حفاظ القرآن عن كلمة CAEN}‏ في سورة الإخلاص» لم 
يعرف معناهاء ولم يعرف معنی Guile‏ 2 وَقب في سورة الفلقء وهذا حال 
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كثير من الطلاب الذي أمضوا سنوات طويلة في مدارس وحلق تحفيظ القرآن. 

وللتخفيف على الطلاب فى المدارس وحلقات تحفيظ القرآن» يمكن 
الإيعاز لمطابع القرآن أذ تد sesh‏ صغيرة ذات صفحات قليلة من (مصحف 
المتدبرین)ء لكل جزء من أجزاء القرآنء و ذلك كي یتسنی للطالب حملهء 
والرجوع إليه وقت الحاجة» ويمكن النظر في تطوير (مصحف المتدبرین) 
ليتناسب مع المراحل العمرية المختلفة» أو ليتوافق مع الجوانب التدبرية 
المختلفة. 


ومن ناحية أخرى فإن النظر فی المعانی أثناء القراءة يذهب الملل الذي 
قد ينتاب الطالب أثناء الحفظ eects!‏ كما أنه تغيير للجو التعلیمی الذي 
يعايشه المتعلم. ۱ 
ثامناً - الرحلات والبرامج الترويحية الهادفة المعينة على التدبر 

تعتبر الرحلات من الأنشطة غير الصفية التي يمارسها الطلاب خارج 
الفصل الدراسيء أو بعيداً عن الحلقة القرآنية» «وهذه الأنشطة لا تقل أهمية 
عن المنهاج الدراسي داخل الفصول» بل إنها تعتبر المجال التطبيقي لما 
يتعلمة الدارس فی حجرات الدراسةء وتعتير مساندة لەء حتیٰ تحقق المدرسة 
أهدافها من tell‏ النظرية وال ١‏ رسک ان سید Benalla‏ 
حلقات تحفيظ القرآن» وتوظيفها للتدبر في آيات القرآن الكريم التي 
يحفظونها. 

والرحلات من الوسائل الترويحية التي تهفو إليها نفوس المتعلمین: 
ويستخدمها الأساتذة والمربون كأحد وسائل الثواب والعقاب. أي الثواب 
للمجدين بإتاحة الفرصة للمشاركة فيها» والعقاب بحرمان المقصرين منها. 


وتستثمر الرحلات فى تو ل الو cal‏ 25 والأخلاقية والتعبدية 


)1( أصول التربية الإسلامية» ص١6".‏ 


١١” حم‎ 


Vb من الاق آت كوت‎ Yak ومن الأعداف الى پک‎ clad 
بالحياة‎ SLY لزيادة فهم الطلاب للقرآن الكريم» وذلك من خلال ربط‎ 
الطبيعية وما فيها من مخلوقات عظيمة» وإبراز قدرة الله سبحانه وتعالى في‎ 
: هذا العوة؛ وفي ذلك استجابةٌ للدعوة القرآنية للنظر في الکون؛ قال تعالى‎ 
Ye ا‎ ahr toe Ty Ghee 258 فلو‎ A KS EN في‎ Ws a 

کن ا ری مس Rey Cl‏ ای في الشثور 4 [الحج: ٤٦٤]ء Palle i.‏ 
لاوکر يبرو ي GE IES BAT‏ كن Gall Lae‏ ين eld‏ ڪا ا oF fee‏ 
وأتاروا DERI Gates ENT‏ ينا عمروما وَعَدَنْمْ رُسْلْهُم ليت ما کات al‏ 
ليظلمهم وکن كنا CAL OBI‏ [الروم: 14 


يقول أحد المربين: OD‏ السير في الأرض یفنح العين والقلب على 
المشاهد الجديدة التي لم تألفها العين» ولم يمليها القلب. وإن الإنسان 
ليعيش في المكان الذي ألفه فلا يكاد ينتبه إلى شيء من مشاهده أو عجائبه» 
حتى إذا سافر وتنقل وساح» استيقظ حسه وقلبه إلى كل مشهد» وإلى كل 
مظهر في الأرض الجديدة مما كان يمر على مثله أو أروع منه في موطنه دون 
التفات ولا انتباه» وربما عاد إلى موطنه بحس جديد» وروح جديدة ليبحث 
ويتأمل ويعجب بما لم يكن يهتم به قبل سفره وغيبته» وعادت مشاهد موطنه 


وعجائبها تنطق له بعد ما كان غافلاً عن حديثهاء أو كانت لا تفصح له عن 
(١)‏ 


شىء ولا تناجيه») 
وبالتدبر یجد القارئ eas‏ من سورة فى القرآن إلا واشارث إلى بعض 

دلائل قدرة الله فى GUY‏ والآنفس» وعلى المربى» أثناء الرحلة التربوية» أن 

يوجه أنظار المتعلمين وفكرهم إليهاء ومن الأمثلة على ذلك : 

- استعراض الآيات التى de J‏ اإقثارة al‏ تعالی فى خلق الأرض وما فيها 
من الجبال والرمال. 


.٠١5ص الرحلات والمخيمات وأثرها الدعوي والتعليمي والتربوي»‎ )١( 
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- استعراض الآيات التي تدل على قدرة الله تعالى في خلق السماء والنجوم 


والکواگتے, 


- استعراض OLY!‏ التي تدل على قدرة الله تعالى في خلق النبات والشجر 


بألواغه الکرة, 


- استعراض الآيات التى تدل على قدرة الله تعالى فى خلق البحار والأنهار 


dale ther رالاس المائة‎ 


-. استعراضن OLY‏ الٹی تدل على قدرة الله تعالى فى خلق الحيوانات 


galls 


oe 
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هذه المرحلة تقع بين المرحلة الأولى والمرحلة المتقدمة» والوسائل في 
فلو sep‏ كق هة من وساكل الشرحلة Sore, Jy Vi‏ کز ضاي جزاتب 
مهارية يحتاجها راغبو التدبر» ويؤكد عليها معلمو التدبر. وأفراد هذه المرحلة 
LIE‏ نا يكودرن قد تو وزرا Ute‏ رٹاریرا سے AIR‏ آو 
تجاوزوها. 

ومن أهداف هذه المرحلة: 
- ربط السيرة النبوية بالتدبر. 
- الممارسة العملية لتدبر القرآن أثناء القراءة. 
- استظهار ما في السيرة من تطبيقات نبوية للقرآن الكريم. 

ومن الوسائل في هذه المرحلة: 


أولاً - استخدام أسلوب التكرار 

استخدم القرآن الكريم أسلوب التكرار في كثير من المواضع؛ فمن 
مميزات القرآن تكرار القصص والأحخكام. وتكرار أحوال أهل الجنة وأهل 
النار» وتكرار الوعد والوعيد» والهدى والضلال» وغيرها من التوجيهات 
والإرشادات» ويعاد 53 Ls Wee La‏ اكه موضع من cdl OLS‏ ومع هذا 
التكرار إلا أن القارئ المتدبر يشعر في کل مرة بتغير الأسلوب؛ ويحس بتنوع 


العبارات: وتغير المواقف والأحداث» إضافة إلى زيادة معلومات لم تكن 
ذكرت من قبل. ولذلك فکلما قرأ في OLS‏ الله» وكرر قراءة الآيات لا يحس 
بالسامة أو الملل» ويشعر بالجدة والتشويق. يقول ابن سعدي: «أنه تعالى لما 
علم احتياج الخلق إلى معانيه المزكية للقلوب؛ المكملة للأخلاق» وأن تلك 
المعاني للقلوب بمنزلة الماء لسقي الأشجار»ء فكما أن الأشجار كلما بعد 
عهدها بسقي الماء نقصت» بل ربما تلفت» وكلما تكرر سقيها حسنت» 
وأثمرت أنواع الثمار النافعة» فكذلك القلب يحتاج دائماً إلى تكرر معاني 
كلام الله تعالى عليه aly‏ لو تكرر عليه المعنى مرة واحدة في جميع القرآن» 
لم يقع منه موقعاً. ولم تحصل النتيجة منه. .. وهكذا ينبغي للقارئ للقرآن 
المتدبر لمعانيه» أن لا يدع التدبر في جميع المواضع care‏ فإنه يحصل له 
بسبب ذلك خیر کثیرء ونفع غزیرا'''. 

ويعد الدكرار عن SLA‏ التربوية المهمة Cust‏ المعلوماث» وزيادة 
استيعاب الدارسين لهاء وهو من الطرق المهمة في العملية التربوية» وقد 
مارسه النبي BE‏ في تربية أصحابه. ولكن في موضوع التدبر يقصد بالتكرار 
هنا هو ما يقوم به المتربي نفسه» من حيث ترديد الآيات وقراءتها المرة بعد 
الأخرى فى المجلس الواحد. 

وقد تواترت أفعال السلف وأقوالهم في استخدام هذا الأسلوبء 
وحرصهم عليه والحث على ملازمته» وقائدهم في ذلك رسول الله RE‏ روى 
أبو ذر قال ام التو BB‏ بی أصبح يرددها on eras ole:‏ 
ols Be‏ تعفر لَهُمْ pall cA obs‏ كليم [المائدة: ۱۱۸]ء رواه النسائي برقم 


١۹‏ وحسنه الألباني. 


وعن عباد بن حمزة قال: و خا )عبن لاماء Hb‏ وهی تقرأ Kae‏ 2 
Ce‏ ووا عَدَابَ الوم TOR Lai‏ فرقفت clade‏ فجعلت تستعيذ 


)\( تيسير الكريم الرحمن» 2 VYY‏ 
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وتدعو» قال عباد: فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي فيها 


بعد تستعيذ وتدعو)'. 


es iG 2 ne 42 مرك‎ esa انا‎ 5 eon a سا‎ 
۶ ۵۲۲٢ [الجاثية:‎ 


joa ait رک‎ ee ZF A يسمه‎ VEG الجن البصرق بلا - ون‎ ees 
ريم [النحل: ۱۸]ء حتى أصبح» فقيل له في ذلك فقال: «إن فيها معتبراء‎ 
Mest ما نرفع طرفاً ولا نرده إلا وقع على نعمةء وما لا نعلمه من نعم الله‎ 
یوما‎ sity I جير ردد هذه‎ Cp سعید‎ Ob) يعن لحاسو بن اہی آپرپ‎ 


ye? 4 Pe rye 72 As 0 2 
gk ۳ BY شين ما کسبت وهم‎ BY GS ai فیو إل‎ one 


ote وعشرین‎ rey [TAI 


وفى المداومة على تکرار الآيات فوائد تربوية» هى : 

أ - اتباع منهج السلف في التعامل مع القرآن الكريم» وكل خير في اتباع من 
سلف» وكل شر في ابتداع من خلف: وتكرار الآيات ليس بدعاً من 
القول والفعل» بل هو pol‏ محمودء وله فوائد إيمانية وتربوية» وقد أكد 
ابن القيم رحمه الله أن «هذه عادة السلف» يردد أحدهم الآية إلى 
کک E‏ مھ وو سیت کی 
جو وو سی Se‏ 


)1( مصنف ابن أبي شيبة» ج۷ NO‏ 

cles pete (1)‏ القاصدینء ص58. 

)1( مختصر قيام اللیلء NOV so‏ 

)£( مصنف ابن أبي شيبة» ج۷ ص۳٠٠.‏ 
)٥(‏ مفتاح دار السعادة» ج١‏ 52 NYY‏ 


سے ۱۱۸ 


القراءة)'''. وقال محمد بن كعب القرظي رحمه اللہ : «لأن أقرأ: Gy‏ 
MS; GAT AS‏ [الزلزلة: »]١‏ وف اَلْتََارَِة [القارعة: ١]ء‏ أرددهما 
وأتفكر فبهما أخب من آبیت al‏ القرآنا'''۔ فمن آراد طريق النجاة 
فليقتد بأولئك الصحب الکرامء ومن أراد أن يستن ويقتدي فليستن بالذين 
قد ماتواء فإن الأحياء لا تؤمن عليهم الفتنة. 

ب - إن التكرار في تلاوة الآيات يزيد التدبر والفهم لكلام cal‏ ومن غفل عن 
الفكرة المتصودة فى المرة الأول + ace‏ لها فى الم ASW‏ أو الثالثة أو 
التي تليهاء وإذا لم يقت المع الملصود لاآية يكررها عدة مراٹ؛ 
ویقف عند بعض مقاطعهاء ويكرر ذلك مرات حتى يستوعب المعنى 
المراد أو بعضهء يقول ابن قدامة: «وليعلم أن ما يقرأه ليس كلام بشرء 
oly‏ يستحضر عظمة المتكلم سبحانه» ويتدبر كلامه» فإن التدبر هو 
المقصود من القراءة» Oly‏ لم يحصل التدبر إلا بترديد الایة 
فليرددها»”".ومن استشعر أن الذي يخاطبه هو العظيم جلت قدرتهء 
تفتحت عندہ منافذ الإصغاء والفهم والاستيعاب. 

ہے cla clad‏ وحصول الأنماث» وذوق خلارة القران» وذلك OY‏ 
التكرار يقوم بإزالة الغفلة التي ترين على القلوب» وهو كالماسحة التي 
تنظف الأماكن المتسخة» فإذا زال الران شَفِي القلب من أمراض 
الشهوات Oy‏ وإذا أصبح WE‏ من كل شهوة وشبهة» استعد 
لقبول الأوامر والنواهي فحصل الإيمان وتذوق حلاوته» يقول ابن القيم 
رحمه الله: «فلو علم الناس ما في قراءة القران بالتدبر لاشتغلوا بها عن 
كل ما سواهاء فإذا قرأه بتفكر حتى إذا مر بآية وهو يحتاج إليها في شفاء 
قلبه» كررها ولو مائة مرةء ولو ليلة» فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من 

Oe الأذكارء‎ )١( 


(Y)‏ الزھد ص۹۷. 
(۳) مختصر منهاج القاصدین ء ص0 
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قراءة غتمة بغير تدبر (mets‏ وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان» 
وذوق حلاوة القرآن)”''. 


د - تحصيل الفتوحات الربانية والمعاني الإيمانية الجديدة» فکلما قرأ الآيات 
وتوقف عند بعض مقاطعها متأملاً ومتفكراء ظهر له من حقائق القرآن 
atlas,‏ ما كان care MELE‏ يقول ابن عثیمین رحمه الله عفسراً قوله 
تعالى : لوم ہُو بل [الطارق: :]١4‏ «أي ما هو باللعب والعبث واللغوء 
بل هو حق» كلماته كلها حق» أخباره صدق» وأحكامه عدل» وتلاوته 
أجرء لو تلاه الإنسان كل أوانه» لم يمل منه» وإذا تلاه بتدبر وتفكر فتح 
الله عليه من المعاني ما لم يكن عنده من قبل» وهذا شيء مشاهدء اقرأ 
القرآن وتدبره» كلما قرأته وتدبرته حصل لك من معانيه ما لم يكن 
يحصل لك من قبل» كل هذا لأنه فصل وليس بالهزل» لکن الکلام اللغو 
من كلام الناس كلما كررته مججته» وکرهته» ومللته؛ أما كتاب الله 
Mog‏ 


ولكي يؤتي أسلوب التكرار ثماره» ينبه بعض المفكرين على عدد من 
القضايا النفسية المھمةء يقول يحي الغوثاني : «أثناء عملية الإعادة والتكرارء 
حذار أن تشتت نظرك فيما Wye‏ من الأشياء» كاللوحات الخطية المتناثرة في 
الجدران» والملصقات٠‏ والتحف والزخارف الفنية» ولا تتابع مروحة الهواء 
وهي تدورء ولا تهتم بنوعية الأثاث أو الفراش الذي تجلس عليه» وحذار من 
فضول النظر إلى ما وراء النوافذ» فربما تقع عينك على ما لا یسر؛ وربما 
يستهويك مشهد الناس في الشارع» ومشهد السيارات» كما يحصل للطلاب 
أثناء مذاكراتهم لاختباراتھم)'''. 


)\( مفتاح دار السعادة» ص۲۲۱. 


)1( تفسير القرآن العظيم» جزء عم» ص١٥۱.‏ 
(۳) كيف تحفظ القرآن الكريم» ص۸۷. 


فإن تجاوب المتربي مع هذه الملهيات» لم تحصل الفائدة المرجوة من 
التکرارء وتغير الهدف منهء فبعد أن كان للتدبر تحول إلى تكرار لحفظ 
الآيات فقط. أو لمضاعفة الحسنات فقط. 


ثانياً - استخدام أسلوب ضرب الأمثال 


يستخدم أسلوب ضرب الأمثال لتوضيح الموصوفات المادية والمعاني 
المجردة» ومقارنتها بما يشبهها في الحال أو في المآل» وما يناسبها في القبح 
والحسن» وإيصال المعاني إلى القلوب بأيسر الطرق. واستخدام هذا الأسلوب 
يحتاج من المربي إلى فطنة وحسن بيان» ويلزم منه أن يكون المتربي على قدر 
من الوعى والانتباه. 


ويمكن تشبيه عملية التدبر باستخدام الدواء. فالمتعلم الذي يقرأ القرآن 
بدون تفهم لمعناه» وعمل col aria,‏ مثله كمثل المريض الذي يمسك بقارورة 
الدواء» ويقرأ ما فيها من إرشادات» وربما يستمع إلى توجيهات الطبيب في 
كيفية الاستفادة من هذا الدواءء وبعد ذلك تجده يضع القارورة We‏ وینظر 
إليهاء منتظراً الشفاء من مرضه» وبهذه الطريقة لن يتحقق الشفاء إلا أن 
يشاء الله. وهكذا الحال مع كثير من المتعلمين الذين يؤمنون بأن القرآن هو 
الكتاب الحق والمنهج الصواب؛ ولكنهم يكتفون بقراءته» من غير تعديل 
لتصرفاتهم أو تصحيح لسلوكهم. 

ويحسن بالمربي أن يستخدم أسلوب ضرب الأمثال لتبيين أهمية الترتيل 
والتغني بالقرآنء كما فعل ابن القيم رحمه الله في قوله: «ولأن تزيينه» 
وتحسين الصوت به» والتطريب بقراءته أوقع في النفوس» وأدعى إلى 
الاستماع والإصغاء إليه» ففيه تنفيذ للفظه إلى الأسماع» ومعانيه إلى القلوب» 
وذلك عون على المقتصوىى ری ار Seba‏ رڈ الٹی تجعل فى الدواء لتنفذه 
إلى موضع الداءء وبمنزلة الأفاویة والطيب الجر في atl‏ لتكون 
الطبيعة أدعى له قبولا. .. ولا بد للنفس من طرب واشتياق إلى الغناءء 
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فمُوّضت عن طرب الغناء بطرب القرآنء كما عَوّضت عن كل محرم ومكروه 
ہما هو خیر لها منه»'. 

وقد وروت الأمكال فى OLS‏ آ4 کی LI‏ کت ھا رلا تھالے: 
Gl A LEAT i>‏ وَمَا eles‏ إلا الین [العنكبوت: .]٤١‏ 


Cre معاي‎ yy 7 


i aH من‎ CLE at A ye ع‎ aa GIB : وقال تعالی‎ 


ہے 2 


کے A‏ >> ود 


AY) : tos) 4 كرك‎ ATT گر كاين‎ JEN يولك‎ 

والمربي يستخدم الأمثال القرآنیة لزيادة تدبر المتعلمین للقرآن» ويستحثهم 
بها لفهم معانيه» ولا بد أن يقرأها مع المتعلمين» ويشرحها ويوضحها لهم. 
ولهذا الأسلوب فوائد كثيرة تساعد على التدبرء يقول الزركشي: (وضرب 
الأمثال في القرآن یستفاد منه أمور كثيرة: التذكير ea, chee Sly‏ والزجر» 
والاعتبار والتقرير» وترتيب المراد للعقل» وتصويره في صورة المحسوس؛ 
بحيث تكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى eT‏ 

ويبين القرآن أن أسلوب ضرب المثل يستدعي من المربين والمتربين أن 
يزدادوا في العلم كي يستطيعوا فهم المثل واستيعاب المراد منه قال تعالی: 
Sh GES LENT ing‏ وَمَا Vy eels‏ اشن [العنكبوت: LY‏ 
gh‏ وما يفهمها ويتدبرها إلى الراسخون في العلم المتضلعون lars‏ 
فالأمثال القرآنية من مجالات التدبر التي تحث المتربين على بذل الجهد 
لاستحضار معانيها ومعرفة المقصود منهاء وإن لم يستطع بلوغ هذه المرحلة 
فهو نقص في شخصيته ينبغي أن يسعى لتكميله بشتى الوسائل. 


ثالثاً - التعريف بأسماء الله الحسنى 
یحتاج المتربون فی هذه المرحلة إلى تقوية الجوانب الروحية والإيمانية» 
)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العبادء ج١ EM Ge‏ 


(۲) البرهان» جا ص٤۸].‏ 
(۳) المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير» ص١5 .٠١‏ 


ومن ضمن الوسائل تربيتهم على التعبد بأسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب 
والسٹة. وقد بين القرآن أهميتها في قوله تعالى AG:‏ الما سي ادش جا 


Cele مو‎ 


ودروا لذن يلْحِدُوَ و ف أَسَمليهء سيجزون ما Shar‏ ممل یعملون 4 [الأعراف: ۰۳ء 


ويشتمل القرآن الكريم على الكثير من أسماء الله وصفاته» ولا تکاد تخلو 
آية أو سورة من الإشارة إلى تلك الأسماء والصفات» اوالقرآن فيه من أسماء 
الله وصفاته أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة. والآيات 
المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدراً من آيات المعادء فأعظم آية في 
القرآن آية الكرسي المتضمنة لذلك» وأفضل سورة سورة أم القرآن. .. وفيها 
من ذكر أسماء الله وصفاته أعظم مما فيها من ذكر المعادا'''. 

فالتربية المثلى تستلزم أن يقف المتربي مع أسماء الله الحسنى الواردة في 
الآيات» كالسميع والبصير» والغفور والرحيم» والسلام والمؤمن» والعليم 
والحكيم وغيرها من الأسماءء ثم يتأمل في معناهاء ومدى التزامه 
بمدلولاتھاء وإن لم يكن عارفاً لمعناها فليعد على نفسه باللوم» لأنه يريد من 
خالقه أن يحبه ويعطيه» ثم هو لا يعرف معاني أسمائه. والله سبحانه يحب من 
عبده أن يقتبس من أسمائه الحسنى ما يتعبد به سبحانه» فمن اسمه (الصبور) 
يتحلى بخلق الصبرء ومن اسمه (الرحيم) يتحلى بخلق الرحمة» فمعرفة 
المدلولات تجلب للمترہی حسن التعبد لخالقه» وبالتالى محبة خالقه سبحائه 
وتعالى له. ۱ ۱ 

وإذا عرف معناها استطاع أن يسأل الله في كل مطلوب باسم يناسب 
المطلوب ويقتضيه» فحين يطلب من ربه الرحمة والمغفرة يدعوه باسمي 
(الغفور الرحیم)ء وحين يطلب الإعانة والمساعدة يدعوه باسم (المعين)» 
وحين يطلب الرزق يسأله باتتتم (الرازّق) أوا(الرزاق)ء وحين يطلب النصر 
على الأعداء يسأله باسم (النصیر)ء و(المقتدر)» و(القوي)ء وهكذا. 


)١(‏ المنهج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» ج١‏ ص۷. 
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والتعرف على أسماء الله الحسنى» وحفظها عن ظهر قلب» من دلائل 
العبودية للخالق» ويجعل القلب دائم الاستحضار لها. كما أن التفكر في 
معناهاء والتأمل في سياق الآيات التي وردت فيها مما يزيد الإيمان في 
القلب» ويدفع للعمل بمقتضى تلك الآيات» والاقتمار ہما تحث غليه 


والازدجار عما تنهى عنه. 

ومن واجب المربي أن يبين لطلابه مدلولات تلك الأسماءء كلما وردت 
في التلاوة القرآنیةء Oly‏ يبين لهم ما یتبغی أن تحدثه من أثر في قلوبهم؛ 
(فالأسماء الدالة على العظمة والكبرياء تملا القلب تعظيما وإجلالا لله 
والأسماء الدالة على الرحمة والفضل والإحسان تملا القلب طمعاً في فضل 
الله ورجائه ورحمته» والأسماء الدالة على الود والحب والكمال تملا القلب 
سڈ ورد وکاتھا وإنابة إلى اله تعالے وال ساد الدالة على سعة غلمه 
ولطيف خبره» توجب مراقبة الله والخوف care‏ وهذه الأحوال التي تتصف بها 
القلوب هى أكمل الأحوال وأجل الأوصافء. ولا يزال العبد يجاهد نفسه 
علا سی اب لقبيه رر وس we de‏ گاگراتار مہو E‏ 
گیل الأعمال الد 

ومن pall‏ فى OF esd] cla‏ هه المري إلى ارات oes‏ الأسماء 
مع غيرهاء وما في ذلك من معان جلیلة؛ wits,‏ بديعة» تساهم في تدبر 
كلام الله وتؤكد المرادات التي يريدها المولى من عباده. ومن الأسماء التي 
يكثر اقترانها في كتاب الله ما يلي : 

(العزيز الغفار)» و(السميع البصير)ء و(الغفور الرحیم)ء و(العليم 
الحکیم)ء و(الغني الحمید)ء و(الواسع العلیم)ء و(الكبير المتعال)ء و(الحي 
القیوم)ء و(الواحد القهار). و(اللطيف الخبیر)ء و(المبدي المعید)ء وغيرها 
من الأسماء. 


۔۱٦۷ص التأويل فى دعاء التنزيل»‎ )١( 


ولتعليم التدبر يراجع المربي مع طلابه تلك الأسماء بين الفينة والأخرى› 
ويذكّرهم بمعانيهاء كي تبقى حية في نفوسهم على الدوام. أما في الأسماء 
الحتترنة JS Grey Sib‏ اسم على col ail‏ تم بین عا ف الا قران س ولالات 
مرتبطة بالآية الٹی وردت فيهاء من أجل إمعان النظر.وزيادة التشکں 
BLL‏ فى ذلك كيني ا واللغة. 


رابعاً - ربط الآيات بالسيرة النبوية 


جاء الرسول BE‏ ليبين القرآن بأقواله وأفعاله وتقريراته» قال تعالى: 
GS Sei dey Tp‏ لئاس ROSE AES od Be‏ [النحل: ee‏ 
فدراسة سيرة الرسول BB‏ توضح كثيراً من الآيات والسور القرآنية. وفي 
المراحل المتوسطة من تعليم التدبرء يحسن عرض السيرة النبوية وأحداثها 
مرتبطة بالآيات لكي يتعمق فهمها في نفوس المتعلمين» والمرجع في 
الأحداث النبوية هو ما ثبت من سيرته BE‏ وما صح من سنته HOE‏ 


وتمتاز هذه المرحلة التعليمية بتفاعل المتربي مع الأحداث» وقد يتقمص 
شخصيات أصحابهاء فإذا ما كانت الشخصيات مرغوبة تربویاء ساعد ذلك 
على بث المفاهيم والقيم بأقصر الطرق وأسهلها. 

ومما يرتبط بدراسة السيرة معرفة أسباب النزول» ورغم أن هذا المبحث 
من القضايا المهمة في علوم القرآنء إلا أن ارتباطه بسيرة الرسول BE‏ يجلي 
الایات القرانية ذات العلاقة بالسيرة التبوية. وحن يتر ف المتعلمون على 
المناسبات والوقائع التي نزلت الآيات لمعالجتها وحل الإشكالات التي وقع 
فيها الصحابة رضوان الله عليهمء الذين عايشوا تنزل القرآن بأرواحهم 
وأجسامهم» يؤدي ذلك إلى زيادة الفهم والتدبرء «ولئن كانت هناك أسباب 
خاصة لنزول بعض OLY‏ والسور ويلزم معرفتها لمعرفة دلائل SLY‏ 
ومقاصدھاء فإن معرفة حالة الدعوة عند نزول الآيات هو سبب النزول العام 


الذي ينبغى أن کے 00880 ان بے ا لاس من أجل تدبر أمثل 


المرخلة الوسطى : مرحلة المعارسة العملية ہج __ 


لمقاصد الآيات وحكمها وأحكامهاء فإن تصور حال الدعوة حين نزول 
الآيات هو المقصود الأهم في معرفة أسباب النزول» ومعرفة أن الآيات مكية 


ا 


ويبين المربي في درس السيرة أن هناك سوراً مخصوصة مرتبطة ببعض 
الغزوات» ويلفت انتباه الطلاب إليهاء ويجعلهم يرجعون إليهاء وإلى 
تفاسيرها للتدبر في تلك الآيات المرتبطة بأحداث الغزوات. فسورة آل عمران 
نزلت بعض آیاتھا تعقيباً على غروة sel‏ قال تعالى : SIS‏ مانم أنه 


02 جح بايد حون إذا فشر وتر فى cheesy AVI‏ قرأ 
سد ۳ أَرَسَكُم ما G‏ ورت وم 09 رید د ant‏ ٹا ومن کم on‏ ريد Gt‏ 
کے ate eA‏ پلیہ وَلَقَدَ عَسَا ڪڪ 8G‏ ذو jis‏ عل الْمَؤْمِنِينَ 
Oho ## ©‏ ولا توت ع 1 کت ٠‏ 3 کے 
ہک ہے > هايم ساس # لدي سو aA BL‏ 4 
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se ax Sb ما فى‎ vases لَه ما فى صُدُوِرِكُمْ‎ ara | 
AB Seca? Cs 060 ZOU و چک مہیکے۔ ره يزيم ع‎ 7 4 
Soest AA إِنَمَا‎ oT Gal py Se WS Sail Oy ©3 visi old, 
hoe. vor] عی2‎ She إن أله‎ Bee بَعَض ما سبوأ وَلمد عَمًا أ أله‎ 

Ol SUAS s‏ سووة الا قال بت عفن Sle}‏ غزوة بدر» وغزوة حنين 
ذكرت بعض مواقفها في سورة التوبة» وأشارت سورة الاحزاب إلى غزوة 
الخندق. 


.٠١٠١ص تدبر القرآنء‎ )١( 


خامساً - الترغیب ف قیام الليل 


يميل الطلاب الأكثر وعیاً إلى أفعال تتناسب مع مرحلتهم العمریة 
ويمكن للمربي أن يحث طلابه في هذه المرحلة على قيام الليل لتحصيل 
ای الال فاه ملسا ہا 
الليل هم أصحاب العقول الا u‏ تعالی : oh‏ ہو ys Gi Eb‏ 
سادا ‘es pee aes‏ ورا a ar‏ قل کل بستوی oe 1 21 one iil‏ 


)3( نکر iba‏ 221 [الزمر: ۹]. فهم يؤدون الطاعات؛ ومنها صلاة الليل 
التی يدفعهم إليها الخوف من العذاب» والتطلع لدرجات الجنان. 

وقد أمر المولى سبحانه وتعالى رسوله الأمين (بقيام الليل فقال : CHER‏ 
ال (2©) ف ال لا يا © CS at ts‏ [المزمل: ١‏ - 5]. ثم بين 
سبحانه وتعالى أن القیام بعد النوم: للتلاوة والصلاة» أكثر نشاطاً للذهن. 
وفيه يتوافق السمع مع القلب لتفهم القرآن وتبين معانيه» كما قال تعالى: SLR‏ 
Sel‏ ال هى لَمْدُ (Bl, hy‏ في [المزمل: ٦]ء‏ يقول ابن عباس 1B‏ «قوله 
(أقوم قيلا) هو أجدر أن يفقه MOLD!‏ رواہ أبو داود برقم ٠۳٠١‏ وحسنه الألباني. 

وقال ابن حجر : «المقصود من التلاوة الحضور والفهم» > OY‏ الليل مظنة 
iad Bled Als‏ بن القراطل رالعرارض الد واو 

وقد أمر الله ہپ و یں ور ےا سرت فقال 
تع الے : Seg 2 ag‏ بو as Ajab‏ عق أن بعك ربك ماما 43 حم وہاچ 
[الإسراء: ۷۹]. 

ولا بد أن يستشعر المتربون أهمية المخافظة على تلاوة القرآن وقیام 
الليل» وعدم التهاون في ذلك قدر الإمكان» فيكونوا بذلك من fal‏ الاستقامة 


Ww) العملية‎ Seay lid) الوسطى + مرحلا‎ the sil 


والثبات على الحق كما قال تعالى: tp‏ سو ge‏ آهل الکتب oj Teh‏ 


م ارس 


.]۱۱۳ عمران:‎ Ji $5125 وهم‎ 3 git ae an oil بتلوںَ‎ 


وذكر يحيى الغوثانى أن للقراءة الليلية» سواءً كانت قبل النوم مباشرة 
أو كانت فى صلاة ا المنام» آثارٌ نفسية ملموسة وذلك Oo‏ العقل 
الباطن لا بد oly‏ یعملء والقضايا التي یجول فيهاء أو تجول فيه» هي 
القضايا اليومية التي يعاني منها الإنسان في يومه» وعلى وجه الخصوص آخر 
oll‏ وقبل النومء فالعقل الباطن يعمل طول الليل بآخر قضيةٍ شغلته» فيبقى 
يردد الآيات التي خرّنها قبل النوم في UG SIU‏ وبقاء أثر OLY‏ في الذهن 

ولكي يتحقق التدبر والتفهم للقراءة الليلية» ينبغي أن يكون المتعلم في 
حالة ذهنية واعیةء وألا يصلى وهو شديد التعب أو الإعياء حتى لا يحدث ما 
لا يُحمد OLS volte‏ یسب نفسه» أو يدعو على co 95 ala}‏ یقول : (إذا 
قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فلیضطجع) 
في الفترة الصباحية» وقد أرشد BE‏ إلى ذلك بقوله: (من نام عن حزبه فقرأه 
ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كُتب له كأنما قرأه من الليل) رواه مسلم برقم 
۷ءء 

ويستخدم المربي الأساليب التحفيزية المختلفة للحث على تلاوة القرآن 
وقيام الليل» ومنها: 
١۔‏ الأسلوب النظري» وذلك ہبیان الفضائل الواردة فى ذلك ومنها : 

أ - شفاعة القرآن لصاحبه يوم القيامة» فالحرص على أداء صلاة الليل 


)١(‏ كيف تحفظ القرآن الکریم» ص۹۸. 


وقراءة القرآن يدفعه لترك النوم» يقول الرسول BE‏ (فيقول القرآن 
منعته النوم بالليل) رواه الترمذي برقم TH)‏ وصححه الألباني. 

wv‏ - المرتبة العالية والدرجات (das SI‏ لقوله 1382 Y)‏ حسد إلا فى 
اثنتین : رجل آتاه الله الكتاب فهو يقوم به آناء الليل وآناء 
النهار. ..) رواه مسلم برقم MNO‏ 

۲ - الأسلوب العملیء وذلك بعدة طرق هى : 

Ses لأداء صلاة التراویح‎ coo V5 مرافقة المعلم لطلابه» والأاب‎ - j 
فی رمضان.‎ 

ب ۔ أداء الصلاة الليلية أمامھمء وخاصة في الرحلات والأنشطة 
اللاصفية» وينبه إلى أن الأصل فى العبادة أن تكون خالصة لله 
ولكن لا يمنع ذلك من أن يراه الطلاب فيقتدون به. 


ج ۔ التعاون لأداء الصلاة الجماعية التي يشترك الجميع في فعلهاء 
babs)‏ بعضهم بعضاً لأدائها. 


سادساً - إبراز القدوات والنماذج (للمتدبرين) 

تعن glut‏ القدرة من أهم أساليب التربیةء وأكثرها مضاء وفعالة» وما 
ذلك إلا sil of‏ بالأفعال والأحوال أشد وقعا من OV, BWV, GLAS‏ 
اللات Sep‏ ہی حدضه SU‏ | کی را وقد أشار القران إلى هذه النظرية التربوية 
في قوله تعالى ie es‏ ملا لجعلہ رجلا CG‏ 9 کا يشو * 
[الأنعام: ۹]. يقول ابن كثير رحمه الله : «أي لا يستطيعون أن يروا الملك في 
صورته إلا بعد التجسم YL‏ سام OY ARS‏ كل جنس يأنس بجنسه وينفر 
من غير جنسهء فلو جعل> الله PAs‏ لطا اي [لبشر ملكا لنفروا من مقاربتهء 
ولما أنسوا به» ولداخلهم من الرعب من كلامه والاتقاء له ما يكفهم عن 
كلامه» ويمنعهم عن سؤاله» فلا تَعُمٌ المصلحة» ولو نقله عن صورة الملائكة 


الْمَرعلة الوسطى + مرحلا Say lial)‏ العملية E7‏ 


إلى مثل صورتهم ليأنسوا به وليسكنوا إليه لقالوا: لست ملكاً وإنما أنت بشر 
فلا نؤمن بك» وعادوا إلى مثل حالھم؛'''. 

ويحسن بالمربي أن يذكر مواقف التدبر» ويسرد نماذج للمتدبرين» OV‏ 
مات )کا للقلوت الغافلة» bla,‏ للعراطت OVARY,‏ الوجداتية 
واتحفيو ا للصسمك adie‏ القبمة اھر (التدير ). 

إن المعلم الذي يصلح قدوة للتدبر ينبغي أن يتصف بالمفاهيم والقيم 
والمبادئ التي يدعو إليها القرآنء dole‏ في تعامله مع طلابه» وإقباله عليهم. 
ويلزم أن يرى المتعلمون أستاذهم وهو يحسن تلاوة القرآن الكريم» فيخشع 
عند القراءة والاستماع» ويشعروا من معلمهم التوقير والاحترام لکتاب الله 
العظيم. 

ومن مظاهر غرس قيمة التدير لدی الناشئة: إبراز النماڈج المؤثرة التي 
تدفع للاقتداء وتحث على الإتساءء ولا يكتفي الأسلوب التربوي بذكر تلك 
النماذج المضيئة فحسب» ولكن يظهر من خلال سيرهم وترجماتهم أثر ذلك 
التدبر في تنشئتهم الاجتماعية» وأخلاقهم العملية» وعبادتهم الربانية. وتعريف 
المتربين بهذه الجوانب يبين بوضوح إمكانية تطبيق منهج التدبر في تعاملهم مع 
القرآن وآياته» ويبين أهمية ذلك في تعديل السلوك. قال تعالی : jit AST‏ 
هَدى ا bt us‏ شل له AY El ae Met‏ لہ وگری سک4 
[الأنعام: +4[ 

ومن النماذج العملية من حياة سلف الأمة: 


أ- حياة الرسول كلل 
ويأخذون من سمته وهديه ودله» ومنهجه في التعامل مع القرآن» أكبر دافع 
لهم للثبات والاستمرار «ولم يعرف التاريخ, لن یعرف قدوۃً أسمى » ولا 


.١5١ص‎ ٢ج تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


أسوةً أعلى» ولا 7 اتی ۰ من محمد (SEE‏ فی کافة مناحی الکمال 
البشري» خضو سا خلقه الرضى» als‏ الستن + ولا Law‏ صدقه» وأمانته 
وتحريه aes‏ ومن محالات الاقتداء فی حياة الرسول وي ما ورد فى 
تدبرہ للقرآن الكريم. 

ol ¥ النبي ب بآية يرددها حتى أصبح» والآية‎ el) : قال‎ ibs, ذر‎ cal oF 


پا بد سے 728 


قإنك أت الْمَبِرَ كيم [المائدة: ۸١۱٦ء‏ رواه ابن 


وجوج ےک 


AS ols Wilke AB pres‏ لهم 
ماجه برقم .۱۳٣١‏ 

ومنها ما روته آم المؤمنين عائشة وب عندما سئلت عن أعجب شيء رأته 
من رسول الله كله قالت: لما كانت ليلة من الليالي قال (يا عائشة ذريني 
أتعبد الليلة لربي) قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك» قالت: فقام 
فتطهر ثم قام che‏ قالت: فلم يزل يبكي حتى بل ججره» ثم بکی» فلم يزل 
يبكى حتی بل لحیتهہ: قالت: ٹم پکی فلم Se dp‏ حتى بل الارضن: فجاء 
بلال يؤذنه بالصلاة» فلما رآه يبكي» قال يا رسول الله: لم تبك وقد غفر الله 
لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: (أفلا أكون عبداً شکوراء لقد أنزلت على الليلة 
آية» ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها) رواه البخاري برقم NTS‏ 

والذي نزل في تلك الليلة» وجعل رسول الله BB‏ يبكي تأثراً بها هو 
خواتیم سورد آل قرات عن thal‏ كدق عق Soe‏ رالاس 
ake,‏ ال 05 AN GY oF‏ "ا OSE Sa‏ أله يسما HB beds‏ 
WEE test‏ نی علق السَمواتِ ANG‏ ربا ما حَلَقَتَ هدا بطلا Gs Hot‏ 
Side‏ !8 € [آل عمران: ۱۹۰ ۔ ۱۹۱]. 


ب - حياة الصحابة رضوان الله عليهم 


إن سيّر الصحابة رض dial‏ لام ية بالمواقف التربوية في شتى 


)١(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» جا ص۳۲۷. 


الْمَرعلة الوسطى + مرحلا Seay lied)‏ العملية چ 


المتربين ما يتعلق بحياة الخلفاء الراشدين» الذين رضي الله عنهم» وبشرهم 
رسول الله BE‏ بالجنة قبل انتقالهم إلى حياة البرزخ والدار الآخرة. 

عندما دخل أبو بكر وليه فى حماية ابن الدغنة قالت عائشة رضی الله 
Lane‏ اقم My‏ لی بكر ابد سیون cela lady‏ كان ghey‏ فيد وا 
القرآنء فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم» يعجبون منه وينظرون إليه» 
وكان أبو بكر Sey‏ بكاءً لا يملك عينيه إذا قرأ القرآنء فأفزع ذلك أشراف 
قريش» رواه البخاري برقم ۳۹۰۵. وفی حديث: (إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ 
القرآن لا يملك دمعه» eae‏ 

ولما قدم أهل اليمن زمن أبي بكر الصديق نه وسمعوا القرآن جعلوا 
کرت كال اوک ۷ و ا غابفرا فول 
القرآن هم أكثر الناس فهماً لمراداته» ولذا كان تأثرهم به كبيرا. 

وأما عمر الفاروق نه فقد ورد أنه خرج يعس في المدينة ذات ALS‏ 
فمر بدار رجل من المسلمين» فوافقه قائماً يصلي» فوقف يستمع قراءته» فقرأ 
(والطور وكتاب مسطور) حتی إذا بلغ of)‏ عذاب ربك لواقع. ماله من Cable‏ 
قال: قسم ورب الكعبة حقء فنزل من حماره» فاستند إلى حائط» فمكث 
ملياء ثم رجع إلى منزله» فمكث شهرا يعوده الناس لا يدرون ما 
Ad ys‏ لي 

ومن أخباره العجيبة في التدبر أنه «كان يمر بالآية في ورده» ABR‏ 
فییکی حتى يسقط» ثم یلزم بل سی يناده يوي برض 

ولا يعني هذا الموقف أن هذه هي المرة الأولى الثي يستمع فيها 
عمر BE‏ لسورة الطورء فقد يكون ممن سمعها من النبي BE‏ وهو يقرأ بها في 


)\( حياة الصحابة» 2 ص AVY‏ 


)1( المصباح المنير في تهذيب cpl pend‏ كا .٦۳۲۱۲۷‏ 
)1( حلية الأولياء» جه ص١0.‏ 


۱۳٢١ دم‎ 


صلاة المغرب؛ وقد تكون من السور التي قرأها وهو یؤم المصلين في 
المسجد النبوي» ولكن هذا الموقف يشير إلى أحد خصائص القرآن» وھی أنه 
قد تظهر للقارىء المتدبر من المعاني والجكم التي لم تكن ظاهرة في قراءاته 
السابقة لنفس الآيات» وبالتالي يكون لها من التأثير القلبي المتنوع بحسب 
الحالة النفسية والإيمانية التى يعيشها قارئ القرآن. 

وعن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها قالت: «كان أصحاب نبى الله ME‏ 
إذا قرئ عليهم القرآن كما نعتهم الله : تدمع أعينهم وتقشعر جلودھم؛'''. 

ومن أخبارهم Lal‏ ما حدث به أبو ذئب عن صالح قال: «كنت جاراً 
لابن عباس BR‏ وكان يتهجد من الليل فيقرأ الآية ثم يسكت قدر ما 
حدثتك)ء وذاك طويل» ثم یقرأء قلت: GY‏ شيء فعل ذلك؟ قال: «من أجل 
التأويل يفكر فيه)”". 

وتدبر الصحابة رضوان الله عليهم كان يدفعهم للعمل والبناءء وبهذه 
النظرة فتحوا البلدان وعمروهاء «أسلوب قراءة الصحابة» يمكن صياغته 
بالمبدأ القرآني (أقرأ لكي آفھم؛ أفهم لكي أعمل)ء وهذه القراءة هي التي 
تمكن الإنسان من أن يعقل ما یقرأء لكي يستطيع أن يعمل. لقد أدركوا أن هذا 
القرآن مفتاح للعمل والنهوضء فإذا استطاع المسلمون فهم منهاج القرآن: 
أذركوا بی الطرض والتعود <l pegs‏ وعندما Gy See‏ ليا yds‏ القیط"", 


ج - التابعون وسلف الأمة 


روي عن إبراهيم الأشعث قال: «ما رأيت أحداً كان الله في صدره أعظم 
من الفضیلء کان إذا ذكر الله أو ذُكر عنده» أو سمع القرآن» ظهر به من 


NE Ge ١5ج الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.۳٣ص تعليم القرآن الکریمء‎ (1) 


the stl‏ الوسطى + مرحلا المجارسة العملية ج۲ 


الخوف والحزنء وفاضت عيناه» ويبكي حتى يرحمه من یحضرہا'''. وقال 
ole.‏ رق بے وت ہما jag‏ 
الاي ےہ ثور ع ALG acai ae‏ وَما رل i 35 gt SH‏ وازدنک 
کیا os biG 2 wea‏ 21579007 كَل تاس عل اتور $585 [المائدة: 
۸ وإقامتها : فهمها والعمل بہا؛'''. 

ومن صور تدبر السلف OLY‏ القرآن» ما روي عن أبي العالية رحمه الله 
أنه كان إذا دخل عليه أصحابه يرحب بهم ويقراً : GR‏ جك ال نوم ون 
Ke IS Ge‏ ہم [الأنعام: [ot‏ 

وعنه أنه قال: op‏ الله قضى على نفسه أن من آمن به هداه» والصديق 
انك قي LB GP cdl OLS‏ ۶۶ د i‏ له پگ شن CE‏ [التغابن: 
۱. ومن توكل عليه كفاه» وتصديق ذلك في OLS‏ الله : ومن سی عل a‏ 
LGW GAS Hi‏ ومن coljle a BI‏ وتصديق ذلك في كتاب الله : 05 
5ا oe Gall‏ 3 أنه تك GON Al es Ee‏ ےن حير 4 [البقرة : [YEO‏ ومن 
استجار عن alle‏ آجارہ ‏ رتصدیق الك فى كناب الله : he‏ وَآعْتیمُوا AS SS‏ 
COs‏ [آل عمران: [Ve‏ والاعتصام الثقة بالله. ومن cles‏ أجابه» وتصدیق 


و 


ذلك فى کناب الله 15 SOILS‏ حارف عن GU‏ شر أت 9565 اع إذا 
دان © اش ۸۲ 

والقصص والنماذج في تدبر السلف للقرآن أكثر من أن تحصى» ولعل 
المربي أن يكلف طلابه Ob‏ يبحثوا في هذا الجانب» ويجمعوا ما يتعلق بتدبر 
الصحابة والتابعين أو غيرهم من علماء الأمة ومجدديها. وبعد هذا الجمع يقوم 
كل طالب بعرض ما تحصل عليه من نماذج ومواقف» ويتدارسوها مع 
أستاذهم» وفي هذا الأسلوب التربوي إذكاء روح المنافسة الشريفة بينهم 


)1( نزهة الفضلاء في تهذيب سير أعلام النبلاء» ج٢‏ ص .٦٦٦‏ 
(Y)‏ البدع والحوادث» ص | 
)1( مع القرآن وحملته في حياة السلف الصالحء ص۳٠.‏ 


سابعاً - استثمار الأحداث والمناسبات في تدبر الآيات 

يستفيد المربي من الأحداث والوقائع التي تحدث في المجتمع فيربطها 
بالآيات القرآنیة كلما كان ذلك ممكناء وبدون أي تكلف أو تحريف للنصوص 
عن مضامينها. 

وربط القرآن بالواقع له أثره في نفوس المتربين» ويزيل من أذهانهم 
الأفكار المنحرفةء التی تبعد القرآن عن الحياة» سواءً بتجاهله بالكلية» أو ظن 
استحالة تطبيقه في الأوقات المعاصرة» أو باعتقادهم أن القرآن يتكلم عن 
وأمثالهم بقوله: «أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه cal‏ 
ويظنونه في نوع» وفي قوم قد خلوا من قبل لم يعقبوا وارثاء وهذا الذي 
يحول بين القلب وبين فهم القرآن» ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد 
ورثهم من هو مثلهم› أو شر منهمء أو دونھم وتناول القرآن لهم كتناوله 
ag (OCR‏ 

والقارئ في کتب تفسير القرآن» وشرح المفسرين لبعض OL‏ يرى 
أمثلة كثيرة لتنزيل الآيات على واقعهم الذي عاشوا cad‏ وربط ذلك بالأحداث 
التي مرت عليهم» ولا شك أن لاستخدام OLY‏ في الحياة» وإنزالها على 
واقع المتعلمين SUT‏ تربوية عظيمة في فهم معنى TS‏ وتخير السلوك قحو 
الأفضل» وكذلك من آثاره «ربط المسلم المعاصر بكتاب الله وإزالة الفجوة 
بينه وبين القرآنء فإذا شاهد المسلم تنزيل الآيات عند المفسرين على 
واقعهم» استفاد منهاء وكانت له خير حافز ومعين على تنزيل الآيات على 


فإذا حدث في البيئة التعليقية أي ge pl‏ الأمورء يبادر المربي إلى ربطه 


)\( مدارج السالكين» جا ص VEY‏ 
)1( تنزیل الآيات على الواقع عند المفسرين» 52 AY‏ 


__ الوسطى : مرحلة المعارسة العملية ہہ‎ the al 


بآيات القرآنء ويلفت أنظار المتربين إليه. فإذا تهاون بعض المتعلمين بفعل 
المعاصي deh‏ البيئة التعليمية» يذكرهم المربي بقوله تعالی oo ce A:‏ 
ota a‏ اه Gal A‏ ءام oti Ve,‏ مرك AG eter SOS‏ 
45/3 [الجاثية: »]۲١‏ ويحذرهم من الغش وارتكاب الأساليب المحرمة 

في انه المعلومات» ويبين لهم أوجه اہی oly oS‏ انطلاقاً 
thee,‏ رر ممووے 6 ماک ا اک 


من قوله تعالی : #وتعاووا عل MN‏ ووی ولا its‏ على الاثر 150s SIG‏ الله 
ail a‏ شدي لقاب [المائدة: AY‏ 

وإذا نشرت الصحف ووسائل الإعلام وقوع أحد المجرمين في قبضة 
العدالة» وتنفيذ الحكم الشرعي في حقهء يتخذ المربي من هذه الحادثة مرتكزاً 
لعدبر قوله تعالن + KG)‏ ف التصاص BS‏ کازل OI‏ أك رن 
[البقرة: ۱۷۹]. 

ولو حدثت مصيبة لأحد الطلاب» أو مات هوء أو مات أحد أقاربهء 
یذکر المعلم طلابه بقوله site‏ > قن ا AS, Ah GE‏ 


< رگ ہے 


2 وإينا ور 0 [الأنبياء: [ro‏ 


رفا poe‏ في المجتمع إعلانات ودعايات عن الاکتتاب في الأسهم 
والشركات المحرمة» أو التعامل ببعض المعاملات المالية الربوية» یبن المربي 
مفهوم قوله تعالی : # الت byt FIG SMES‏ ل كيك الف eee‏ 
Sat Se jue bil‏ دَلِكَ اتمم الوا Sy‏ اليح fee‏ ِكل Po igyt‏ اله اع يعرم ا 


a4 AZ BY or frm, 


کمن CE‏ موعظة مّن رید EE‏ ما سلف وار إن و وی bd sé‏ 
أصَحَدب GGT‏ هُمْ فا حَلُوت 4٢‏ [البقرة: .]۲۷٢‏ 
وإذا أراد أفراد المجتمع جمع تبرعات ليتاء مسجد أو مساعدة المتضررين 
من الكوارثء أو لغير ذلك Slee Vi ce‏ الخيرية» يذكر المربي SLL‏ فضل 
بھی وہاچ سے ری لان is‏ ذا ait‏ اا سی ار 
CL 5S iG SS pak we‏ [التغابن: .]١۷‏ 


08 لمر تھا د كر AS!‏ تلامس هذه الأحداث 


والمواقف الاجتماعية» أن يسأل المتعلمين ويشجعهم على استحضار تلك 
الآيات للاستشهاد cle‏ ولا بأس أن يساعدهم بالسماح لهم باستخدام 
المصحف والنظر cad‏ أو يذكر لهم اسم السورة للبحث فيها عن الآية» أو 
الآيانك Ata‏ 

ولكي تكون عملية التدبر محيطة بالطالب في سائر اليوم الدراسيء لا 
ينبغي أن يكون استثمار الأحداث والمواقف خاصاً بمعلم القرآن أو معلم 
التربية الإسلامية» بل يلزم كل المعلمين المشاركة في ترسيخ مفهوم التدبر من 
خلال الموضوعات المقررة في المناهج الدراسية» كما يقوم واضعوا المناهج 
في البلاد الإسلامية بهذه المهمة. 


ففی درس الجغرافيا مثلا تربط ظاهرة الخسوف والکسوف بقتدرة الله عو 
وجل » وتحكمه ہہ اشنا والقمر» وجعلهما عاد سيل لين رت 
كما قال کال یکا ای ار عانق ف ie‏ اس وا و SAT‏ 
ے ہم Be‏ 27 کے ہر 


می es‏ خضل قن نيك ly‏ موا تہ Gell‏ بی كوو a‏ 
Se‏ [الإسراء: IVY‏ 


2 


وكذلك الحال يمكن إيراد أمثلة أخرى وآيات مناسبة لھاء فی بقية المواد 


القراصة 


فلا بد أن ثربط الآية بالواقع الدراسي أو الاجتماعي أو السلوكي 
للمتعلمين» ليتيقنوا أن هذا القرآن يدخل في جميع تفاصيل حياتهم» ويبين 
خالد اللاحم أهمية ذلك بقوله: «ربط الآية بالواقع أي تنزيل الآية على 
المواقف والأحوال اليومية التي تمر بالشخص» هو التمثل بالقرآن في كل 
حدث یحصل في الیوم وا te cha gel‏ فى القلب» oo deg‏ 
الإجابات والتفسيرات للحياة» وتؤخذ منه التوجيهات والأنظمة في کل صغيرة 


وكبيرة» وهذا الربط يعرف عند علماء امس بالاقتران الشرطى» ويعرف 
بالوقت الحاضر عند علماء البرمجة بالارساءء وهو ما يعرف فى القرآن والسنة 


المرخلة الوسطى : مرحلة المعارسة العملية سے 


SUL‏ أو التذكرء وهو يعني تداعي المعاني» كما قال تعالى: إت 
ل tail‏ دا مَتَهُمْ Age‏ من ليطن ERS‏ اڏا هم Cigar‏ [الأعراف: 
Oye)‏ 
ثامناً - تعريف المتعلمين بكيفية التدبر وأحواله 

إن طرق التدبر وأحواله هي الحجر الأساس في ملكة التدبر» وبدون 
معرفتها وتطبيقهاء وممارستها عملیاء تصبح تلك المعلومات مجرد نظريات 
وأمنيات» ولذا فلا بد من تعريف المتربين بها كي يكونوا على دراية عملية 
بها. وقد يعرف كثير من المتربين اليوم أهمية التدبر وضرورتەء وأنه المقصود 
من تنزل القرآن على coll‏ ولكن هذا لا يكفي ما لم يوج بتعريفهم بأحوال 
التدبر وكيفيته. وعلى المربي أن يبين لطلابه كيف يحصل التدبر» وما هي 
أحواله» ومن هذه الأحوال: 


١۔‏ حال النبي BE‏ في تدبر القرآن 

إن من أوليات التعريف بأحوال التدبر» أن يكون المتربون على درايةٍ 
بحال BB‏ في تدبر القرآن. وقد كان رسولنا محمد BB‏ يتدبر في الآيات 
التي يقرؤهاء ويظهر تأثره بھاء وتفاعله معهاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال: قال أبو بكر طبه : يا رسول الله قد شبت! قال رسول الله RE‏ 
(شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت) رواه 
الترمذي برقم ۳۲۹۷ وصححه الألباني برقم۸۲۷. ya dS‏ أفالدى شیب 
يسول اله :لسن س اعرد ٹرآ تحال + BOO‏ کا نت رک GE‏ يكن 
و By AG‏ یکا ONS‏ تک toga‏ تق 


كان النبى BE‏ متدبراً للقرآن قارئاً لا لا ومن أمثلة تدبرہ وتجاوبه مع 


.٦٦٥ص مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياة»‎ )١( 
.٢ص الجامع لأحكام القرآنء ج۹‎ )٢( 


الآيات: بكاؤه BE‏ عندما طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه» وبين العلماء 
أسباب بكائه» «قال ابن بطال: إنما بكى ME‏ عند تلاوته» GY‏ مثل لنفسه 
أهوال يوم القيامة» وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق» 
وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف. وهو يحق له طول البكاء.. وقال ابن حجر 
رحمه الله: والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمتهء لأنه علم أنه لا بد أن يشهد 
عليهم بعملهم» وعملهم قد لا يكون مستقيماًء فقد يفضي إلى تعذيبهم»'. 
وكان الرسول Bll‏ يربي أصحابه على أخذ الآيات رویداً رویداء 
وعدم الاستعجال في القراءة والحفظ» وذلك حتی يتدبروها ا يدفعهم 


ہے عنكاها وال ب ا زوف آپو عبدال خم ن السلمي رحمه الله عن 
ثلاثة من كبار الصحابة: عثمان بن عفان وابن مسعود» دأبي بن کعپ رضي 


الله عنهم: Ol‏ رسول الله BE‏ كان يقرئهم العشرء فلا يجاوزونها إلى عشر 


أخرى حتی يتعلموا ما فيها من العمل؛ قالوا: «فتعلمنا القرآن والعمل 
eer‏ 


وكان الصحابة وإ يلتزمون بمنهج التدبر في الآيات التي يتعلمونهاء 
ويُبنى هذا المنهج على ما يلي : 


أ - القراءة المركزة لآيات محدودة لا تزيد عن العشر. 
ب - معرفة أحكام الحلال والحرام في تلك الآيات. 
ج - العمل بمقتضياتهاء وتنفيذها في واقع حياتهم. 

د - حفظها عن ظهر قلب. 

ھ - تكرار العمليات الأربع السابقة مع آيات جديدة. 


)\( فتح الباري شرح صحيح البخاري» ج۹ Woe‏ 
)1( الجامع لأحكام col al‏ ج١‏ ص۳۹۔ 


الْمَرعلة الوسطى : مرحلة المعارسة العملية 


سے وت سی 
درد سے گرن ھ00 ا نت ثناء 
القراءة» بالتسبیح والسؤال والتعوذ» حسب ورود ما یناسب ذلك من aa‏ 
روى أبو حذيفة fib‏ قال: (اصلیت مع النبي BE‏ ذات US‏ فافتتح البقرة» 
فقلت فقلت يركع عند المئة» ثم مضی؛ فقلت يصلى بها فى ركعة» فمضى. فقلت 
يركع cle‏ ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسلاً 
إذا مر بآية فيها تسبيح سبحء وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذء ثم 
ركع . . .. الحديث»» رواه مسلم في الصلاة برقم VVY‏ 
فقد قرأ ME‏ مئات الآيات فى ALS‏ واحدة» OLY‏ وحسن تفکر؛ وكان 
يتدبرها ويتجاوب معها بالذكر والتسبيح. 


٣ے‏ التدبر بالدعاء 


من أحوال التدبر أن يدعو القارئ عند تلاوة القرآن Lay‏ ورد فيه من 
ادقیلہ حر Jt‏ فرله SL‏ : تھے كن کٹل و ale‏ ق Se CEM‏ 
وق Gs Ee aT‏ عَدَات اکر [البقرة ١١۲ا‏ وقال ABS FH: SL‏ 
أ سا إا کا 3 15 كيت کک Sa‏ ا Oe‏ ا ا 
ا کنا ا hase‏ ا ا GEMS wo coh be ote‏ 
ا Mee Ci A oy, Ge a es‏ 
all‏ الكَفيت* [البقرة: .]۲۸٦‏ وقال تعالى : لرا لا 
SH ah 22 "+000‏ الْوَكَابُ* [آل عمران: ۸]. وقال تعالی : THE VER‏ 
cai‏ وان GAS J‏ مم ee‏ مِنَّ الْحَسِرِنَ4 [الأعراف: ۲۳]. وقال تعالى: 


RS ay oie ONG‏ ار OS,‏ خی اہی Cah,‏ لمل 
)$00 [الفرقان: .]۷٤‏ 


a--7 


لا EF‏ فلوبا بعد د EG‏ وَهَبَ 


Ae‏ ے 


2a Ee 


وقال تعالى : bs eee‏ بَعَيهم اھ رتا Ei‏ أنا ENS‏ 


Bev Sw 4 BS 


all‏ سفوا gs 3 jae YG oy‏ غلا a 2 An Gal J‏ 53965 ر 
[الحشر: .]٠١‏ 


وغيرها من أدعية القرآن» حيث يقف القارئ عندها ويكررهاء ويحفظها 
عن ظهر قلب» وربما يدعو بها في صلاته» أو في أوقات الإجابة. ويمكن 
للمربي أن يُكلف طلابه بجمع تلك الأدعية» وحفظهاء ودراسة الأحوال 
والمواقف التي قيلت فيها. 


ومن التدبر التأسي بالأنبياء عليهم السلام في دعائهم » وتضرعهم إلى 
ربهم» ومن فوائد ذلك أن يتذكر المتربي les‏ من سیرتھم؛ ويتعرف على 
الأمور والحوائج التي سألوها ربهم» وقد يحتاج إلى الدعاء بهاء أو أن يدل 
غيره عليها. 


فقد دعا يونس #4 حين كان مكروباً في بطن الحوت» قال تعالى: #ودَا 
Coty os‏ کوٹ کر ال تدز عقو كان Yd cecil‏ 
كت Ct‏ إن de.‏ ن او Ley AV LY‏ آبرب 4# طالباً 
الشفاء من ربهء قال تعالى: ل 7 اد اك ركد أن GEA‏ الصر رات 
eds‏ حم Kael‏ [الأنبياء: ۸۳]. ودعا زكريا #4 حين طلب cS)‏ #هتاللك دعا 


أغني نم و و 


AYA [آل عمران:‎ GEN ne iy E 53 2 od یھ کال 65 هن‎ as 


a ص‎ 


را ee‏ لقال i S‏ لي صذرى © % 
ل آتری @ Se Jy‏ ين od‏ @ 85( 48 [طہ: ۲٢‏ ۔ ۲۸]. 


٤‏ - استحضار الحزن والبكاء عند القراءة 


ومن أحوال التدبر أن يكون القارئ مقبلاً على القراءة» متجاوباً مع 
المواعظ القرالية» ومست حرا الحزن والبكاء» وهذه الحالة النفسية تؤدي إلى 
0 مع الآيات وتحصيل التدبر» قال ا 8 قل 4B YS 7 irae‏ 


BY‏ ار سر 


oll 5 jai‏ من تلو ope SEG‏ مين / asses GY Bt oS‏ سح ريا إن 


الْمَرعلَة الوسطى؛ مرحلا Seay liad)‏ العملية YE‏ 


14 وعد 59 لمفعولا ayer CA)‏ ھ4 1 a‏ ت pays‏ 66,33 [الإسراء: ۷١۱۔-‏ 
۹.. 


وفي حدیث ابن مسعود ab‏ حين قرأ على النبي BE‏ قال: (فإذا عيناه 
تذرفان)» رواه البخاري في فضائل القرآن برقم 06 


فالبكاء طریق للخشوع والخضوع» وهو صفة المخبتين الأوابين عند قراءة 
القرآن» يقول ابن القيم رحمه الله: «وطريقه في تحصيله أن يحضر قلبه 
OL cd joul‏ عامل ما فة من التيديد والرغيه القديد» والموافيق رالمره ت 
يتأمل تقصيره في ذلك» فإن لم يحضره» حزن وبكى» ... فليبك على فقد 
ذلكء فإنه من أعظم المصائب»'. 


- الإجابة على استفهامات القرآن 
فقد ورد فى OLS‏ الله أسئلة واستفهامات کثیرةء ومن التدير الإجابة على 
تلك الأسغلة رالامطیاماتء ومن ذلك ما ورد of‏ وجلا كان پصلی فرق 
بيته» وكان إذا قرأ: GS Ce‏ کور ع أن SSM Ge‏ [القيامة: cles‏ قال: 
سبحانك فبلى» فسألوه عن (AUS‏ فقال : سمعته من رسول الله عدجا رواه أبو 


داود برقم AAS‏ وصححه الألباني. 


قال المناوي بعد أن ذكر الحدیث : «لأنه قول بمنزلة السؤال» فیحتاج إلى 
راو ومع ااب م eal ge‏ ليكون sags otal‏ 
الغافل رہ لا یسمع إلا cles‏ ونداء من الناعق به: 'اوَمَکَلُ (ees GMT‏ 
ككل الى fai‏ ا لا VY RA‏ دعا وده ضا بكم Ge‏ عَم فَھم لا Mogae‏ [البقرة: 
۷۱ء فھذہ هبة cd‏ سس اظ ارس سیت 


أو عذاب أن يتعوذ من PPS‏ 


)١(‏ التبيان فى آداب حملة القرآن» ص59. 
(Y)‏ فيض القدير» چ ص١٥۱.‏ 


١55 دم‎ 


يقول حكمت ياسين: «لقد ورد في القرآن الكريم سؤالات كثيرة في 
قفا با غطیراء وعلمها الله سال كيك تحيب» وكذلك أرشدنا الت عله إلى 
تدبر هذه السؤالات» وماذا ينبغي أن نقول» وبماذا نجيب» وفي ك نحقق 
Se Ne‏ دا نفك آیزتا لله تعالى بالاستجابة له مطلقاً في 
قوله تعالی: بای 21 ٥‏ له وار ا Sts‏ 2 ھت 
lve gui‏ 


ومن الأجوبة القرآنية على أمثال تلك الأسئلة قوله تعالى : EP‏ شم بر 
لا يق عل آلو يهم میڈ OL I‏ ايم A‏ الوسر GET‏ [غافر: 17]. ومنها 
تقول ا : ای لن کا فى التموت SANG‏ کب ل نيو Ec‏ 
Kec‏ أله LS‏ ال لا 65 Vy spe daa‏ 


-٦‏ التدبر بالقیاس والمقارنة 
وذلك ob‏ یستخدم أسلوب المقارنة مع الأحوال والأشخاص الذين 
dy SH‏ في القرآنء سواءً في وصف عباد الله الصالحين» أو الكفرة والمنافقین 
والعاصين» ومن صور المقارنة ما يلي : 
: عندما يقرأ أو يسمع آيات الجنة ونعيمهاء يتذكر المتربي نعيمها مع قلة عمله 
وقلة طاعته» وقصوره فيهاء فيحدث له التأثر والحسرة» وعندها يعزم على 
ota) 2‏ القراءة يتذكر حال زملائه وبعض أصحابه» وجدهم واجتهادهم فى 
أعمال البر والحسنات» وقربهم من تلك المنازل العليا في الآخرة» وهو 
بعید عنهم وعنها. 


- قد يسمع أو يقرأ OU‏ الأحكام (كالمواريث والقصاص والطلاق» أو صلاة 


VV منهج تدبر القرآن» ص‎ )١( 


test‏ الوسطى + مرحلا Seay lied)‏ العملية سی 


الخوف وأحكام الجھاد)ء فيتذكر حكمة الله وعظمته» وهو مقصر في تعظيم 
اللہ وتقديره حق قدره. 


ومن مفردات المنهج التدبري وأحواله ما ذكره ابن القيه”'' رحمه الله في 
أنواع البكاء فقال: 


«الشهقة التي تعرض عند سماع القرآن أو غيره لها أسباب: 

أحدها: أن يلوح له عند السماع درجة ليست له فيرتاح إليهاء فتحدث له 
شهقة شوق. 

ثانيها : أن يلوح له ذنب ارتكبه» فتحدث له شهقة خوف. 

ثالثها: أن يلوح له نقص فيه لا يقدر على دفعه عنه» فيحدث له ذلك 
شهقة حزن وندم. 

رابعها : أن يلوح له كمال صفات خالقه» ويرى الطريق إليه مسدوداً عنهء 
فيحدث له شهقة أسف وحسرة. 

خامسها: أن يكون قد انشغل عن cary‏ واشتغل بغير ذكره» o SHS‏ القرآن 
ربه» فيلوح له جماله» ويرى بابه مفتوحاًء والطريق ظاهراًء فيحدث له شهقة 
فرح وسرورا. 

Lash,‏ لهذه الأحوال التدبریةء نورد أمثلة فرآئیة من کتاب الله عز وجلء 

LG‏ الحالة الأولى» أي UL‏ عدم الارتياح القلبي» لعدم بلوغ المتربي 
لمراتب عالية في الجنة؛ ذكرها الله في كتابه الكريم» ومثالها قوله تعالى: 


we رص تدس‎ Yue م‎ D4 س ص‎ 7 Se سس‎ 2 Bae رم‎ a Ae مام‎ Loe 20 
وَالصِدْيتِينَ وَالشہداءِ‎ Soe Gi عَم‎ cil آشم‎ Gal م‎ GSE SLAG ail بطع‎ oe 


رص ہے 


ہے aA‏ 4&4 ک 
وَاَلصَّلِحِينَ 5455 AS‏ رَفيقا4 [النساء: 14]. 


)\( الفوائد» ص٢٥۲.‏ 


Lil,‏ الحالة الثانية» وهي حالة الاعتراف GUL‏ ومقارفة الإثم التي يشير 
إليها القرآن في بعض oll‏ ومثالها قوله تعالى: «#وَالَدِينَ لا ينوت مَم ail‏ 
Gh‏ ءاخر ولا cal ote‏ الی حرم SLY al‏ ولا زنويت ومن Bs Le‏ 
لق اناما [الفرقان: .]٦۸‏ 

ALI UL Ul,‏ كحالة الشعور بالعقسیں كمن يتهاؤن فى 
doll‏ رضات وال اجات lrg‏ قوله Soll GD patti 5 BY: Sls‏ هم 
ope 3‏ حَیْعنَ [المؤمنون: -١‏ ۲]. 

وأما الحالة al J‏ كحالة Sl‏ فی صفات Glew JES!‏ وأسمائه 
cel‏ رمالا gb‏ فعا + غلم oll cat‏ له إل ال الترك AH‏ 
pa‏ امون الین الکزیژ الاڈ gst Ree‏ الو عَنَا G28‏ 
[الحشر: ۲۳]. 

وأما UES!‏ الخامسة. أي حالة التفريط في جنب الله» وعدم القيام 
بالأوامرء مثالها قوله تعالی : فل Gots‏ أي ert‏ عق (ELEY cual‏ من 


Ge صحص,‎ 


1 76 نے ر‎ Be مير ہج م‎ >> ۴ Lees 
.]0 [الزمر:‎ Ceol إِنَمْ هو الْعَفورٌ‎ Le pall Sa ail الو إِنَّ‎ a5 


المرحلة المتقدمة : مرحلة التدبر المتقّن 


eae Pas, 


2 


لآ 


® المرحلة المتقدمة & 


& 
1 مرحلة التدبر المتقن 


ا۱ سك 


معدمه 

يتفاوت المتدبرون في الاستفادة من کتاب الله الكريم» بحسب تأملهم 
وتفهمهم للمعاني المستنبطة من COUT‏ وبحسب ما يفتح الله عليهم من 
أن يصل إليه المتعلمونء ولكن تحقيق مراتب أعلى من التدبر يستلزم تخصيص 
أوقات أكثر مع OLS‏ الله وما يتعلق به من مجالات علمية تساعد في توضيح 
معانيه » وكشف مبهماته. 


«والقرآن فيه إيجاز کثیرء يدركه أهل التدبر العميق» والبصيرة النافذة» 
على أن القدر الذي يفهمه منه المتدبر السطحي GIS‏ لهدايته» ولكنه لا يصل 
إلى ما يحتوي عليه من معان عميقة ودلالات دقیقةء وهذه المعاني والدلالات 
هي من المعاني الظاهرة لا الباطنةء إلا أن رؤيتها من الظاهر يحتاج إلى 
بصيرة كاشفة» ومقدار من الفهم واسعء وتأمل طویل؛'''. 

والمتعلمون في هذه المرحلة المتقدمة قد قطعوا شوطاً كبيراً في موضوع 
التدبر» وتحصلوا على الكثير من المعلومات والمهارات التي تعينهم على 
التدبرء فالأمر أكثر غزارة ونضجا. ولذلك فمن المهم جدا في هذه المرحلة 
أن يختم المتربي كتاباً واحداً في التفسير. على الأقل» ويطلع فيه على جميع 


)١(‏ قواعد التدبر الأمثلء ص59. 


١55 دم‎ 


الأيانت dog phe‏ و مع ضرورة التأكد من سلامة منهج المفسرء نتان 
في ذلك ol‏ التخصص. يقول عبيد الشعبي : «على المسلم أن يطلع على 
OLS‏ تفسير بكامله على القليل عدة مرات» صغیراً كان أو كبيراًء المهم أن 
ينسجم القارئ Le gis cane‏ یت ويستحسن أسلوب كاتبه» مع الحذر من 
أن یکون فيه أخطاء عقدية» فبدلا من أن ينتفع » يضل مع أخطاء المفسر 
السا وال 

ومن المناسب أن يقرأ المتعلم السورة مرتين أو ثلاثاً» ثم ينتقل للسورة 
التي تليهاء Ob‏ ذلك أدعى لأن يستوعب المعاني» وترسخ في الذهن. 

ومراعاةً لأفراد هذه المرحلة» وإتقاناً للتدبرء فإن الأهداف كما يلي : 
يد العمكن هن تفسير OL a‏ 
- زيادة الوعى بأهمية قراءة القرآن بتدبر. 
- القدرة على استخراج الحكم واستنباط الأحكام. 

LI‏ الوسائل تھی كما ولى: 

أولاً ‏ تعليم قواعد التفسير. 

ثانياً - تعليم أحكام الابتداء والوقف. 

ثالثاً - التوجيه للتعمق في علوم GU‏ العربیة . 

رابعاً - التدريب على استخراج الحكم واستنباط الأحكام. 

خامساً ‏ التربية على نشر (مفهوم التدبر والعلوم المستنبطة منه) في 
reall‏ لمن 

سادساً - تعليم مهارات التفكير . 


)\( مع القرآن وحملته في حياة السلف الصالح. ص OV‏ 


المرحلة المتقدمة : مرحلة التدبر المتقّن 


أولاً - تعليم قواعد التفسير 

لا بد للطالب في هذه المرحلة المتقدمة أن يُلم بقواعد التفسير التي تعين 
على فهم OLY!‏ واستنباط المعاني المعتبرة منهاء ويعرف خالد السبت قواعد 
التفسير بأنها: «الأحكام الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط مغاني القرآن 
الكريم» ومعرفة كيفية الاستفادة منها)""". 


يقول خالد السبت: «موضوع هذا العلم هو القرآن الكريم.. وغايته فهم 
معاني القرآن كي تمتشل فيحصل الفوز في الدارين. .. وفائدته تحصيل المقدرة 
على استنباط معاني القرآن وفهمه على الوجه الصحیح؛ وضبط التفسير 
بقواعدۃ الصعحبيدة)7". 


ويمكن للمربي تعليم هذه القواعد من خلال الاطلاع المتكرر في كتب 
التفسیر؛ أو من خلال الكتب المتخصصة في هذا الموضوع؛ أو حضور 
الدورات التي تُعقد أحياناً لدراسة علوم القرآن وأصول التفسير. فإذا ما 
استوعبها المربي شرحها لطلابه» وبين لهم بالأمثلة القرآنية المتعددة ASU‏ هذه 
القواعد. 

ولزيادة فهم الطلاب لقواعد التفسير» وللوصول إلى مرحلة التطبيق» عليه 
أن يكلفهم بالبحث في كتب التفسير عن أمثلة مشابهة لما تم شرحه في اللقاء 
القرآني» ويناقشهم فيما توصلوا إليه للتأكد من صحة استنباطهم» وبهذا 
التطبيق العملي يصل المتعلم إلى الفهم السريع والاستنباط الصحيح. 
ثانياً - تعليم أحكام الابتداء والوقف 

تتبين المعاني» ويفهم الکلام إذا أحسن القارئ أو المتحدث توضیحہ؛ 


وأحسن اختيار المواضع والمقاطع التي يكتمل عندها المعنى المقصود «فأما 


إن أخطأ الوقف الصحیح؛ فعمله مكروه مستقبح في الکلام الجاري بین 
الناس» وهو في كلام الله سبحانه أشد كراهة وقبحاًء وتجنبه أولى وأحق» 
يقول الهذلي في كامله: الوقف جلية التلاوة» وزينة القارئ» وبلاغ التالي» 
وفهم المستمع؛ وفخر العالم» وبه يعرف الفرق بين المعنيين المختلفين» 
والنقيضين cole!‏ والحكمين المتغايرين. فلا بد لقارئ القرآن مخ تذیر 
معاني ما يقرأ حتى يعرف الأماكن التي يجوز فيها الوقف» والأماكن التي لا 
يجوز. وتدبر المعنى هو الأصل في الوقف والابتداء» فالمعاني هي المعتبرة» 
والأنفاس في تقطعاتها تابعة للمعاني» فللکلام - بحسب المعنى ‏ اتصال يقبح 
معه الوقف» وانفصال يحسن معه القطع»'. 


وقد اجتهد العلماء في وضع علامات الوقف والابتداء في المصحف 
العثماني» ويمتاز الرسم القراني للمصاحف العثمانية بكثرة الرموز والعلامات 
التي توضح لقارئ القرآن المواضع التي يجوز الوقوف عندها أو لا يجوزء أو 
يستحب» بالإضافة إلى علامات الوقوف على رؤوس الايات. والالتزام بهذه 
العلامات يساعد في حسن ترتيل وتجويد القرآن الكريم» وفي حسن الفهم 
والتدير. 


لکن ضس القران إلى اخراب cooly‏ وأنصاف وأجزاء» وهو من 
اجتهادات السلف رحمهم الله تعالى» قد يخرم هذه القاعدة» وقد يكون 
المعٹی تاقصاً عند بداية الحرب» أو الوقوق على قصة غير مكتملة الأحدات: 
أو غير ذلك من الصور. وفي هذه الحالة يلزم تنبيه المتعلمين إلى أماكن الوقف 
والابتداء المناسبة» OY‏ «ذلك من المصلحة العظيمة بقراءة الكلام المتصل 
بعضه ببعض » والافتتاح ہما فتح الله به السورة» والاختتام بما ختم الله به 
وتكميل المقصود من كل Le By gee‏ لا Mal go US‏ 


)\( حق التلاوة» Vive‏ 
(Y)‏ الفتاوى» ابن تيمية » ج۳٢‏ سے . 


المرحلة المتقدمة : مرحلة التدبر المتقّن a‏ 


وهناك علاقة ارتباطية بين الوقوف عند القراءة وتدبر القرآن. LASS‏ 
أحسن القارئ معرفة أماكن الوقوف كلما كانت الآيات أقرب لفهم معانيهاء 
ويؤكد عبدالعزيز القاري ذلك بقوله: «ومراعاة الوقوف عند القراءة أكبر معين 
التفسيرء أو أوجه الإعراب يختلف الوقف» ثم إذا تبصر المجود بهما وأتقن 
الرصقرف وت ود العا وريج فن اا بل یا الآباك ك ك 
إعراب القرآن مثل (إملاء ما من به الرحمن a Cece‏ و(الدر المصون 
في إعراب الکتاب المكنون للسمین الحلبي) ومطالعة کتب الوقوف)"". 

وقد تكون السورة طويلة أو ليست بالقصيرة» ولا يبدأ القارئ من أول 
السورة وإنما يبدا من الصفحة AGL‏ أو SWI‏ متها فیراعی ذلك» يقول 
النووي: «وينبغي للقارئ إذا بدأ من وسط السور» أو وقف على غير آخرهاء 
أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض» Oly‏ يقف على الكلام 
المرتبط» ولا يتقيد بالأعشار والأجزاءء فإنها قد تكون في وسط الكلامء 
كالجزء الذي فى قوله CLOT‏ من CCH‏ [النساء: [YE‏ ولا يغتر بكثرة 
الفعالين له من القراءء الذين لا يرعون هذه الآداب» ولا يفكرون فى هذه 
المعاني . ..» ولهذا المعنى قال العلماء: قراءة سورة قصيرة بكاملها أفضل من 
قراءة بعض سورة طويلة بقدر القصيرة» فإنه يخفى الارتباط على بعض الناس 
5 5 5 (۳() 
فی بعض الاحوال) . 

وقد يضطر القارئ» لعارض يعرض لهء أن يتوقف عن القراءة هنيهة ثم 
يعود ويبتدئ القراءة» ويسترسل فيها. ورغم قصر هذه الوقفة» إلا أن مراعاتها 
يؤثر في تدبر القرآن» Wy‏ ينبغي التأكيد عليهاء وتعليمها للمتربين. 


)١(‏ هناك اسم آخر للكتاب هو: التبيان في إعراب القرآن. 
(Y)‏ سنن القراء ومناهج المجودين» کر \YO‏ 
)۳( المجموع شرح المهذب» النووي» We‏ ص لھڈ 


وينبغي تنبيه المتعلمين إلى الآثار السلبية المترتبة على عدم مراعاة ple‏ 
الوقف والابتداء» فقد يقع القارئ في أخطاء شرعية أو لغوية أو منطقیة؛ 
يقول النحاس: «فينبغي لقارئ القرآن أن يتفهم ما يقرؤه» ويشغل قلبه به 
ويتفقد القطع والائتناف» ويحرص على أن يُفهم المستمعين في الصلاة 
وغيرهاء Oly‏ يكون وقفه عند كلام مستغنٍ أو مه Sly‏ يكوه ابتداؤه 
حستاء ولا le Gk‏ الفرتن فى oe ost A285 Ue S55‏ سن 
MES‏ اک ٹم لیو مود [الأنعام: city‏ ولا أمثالهء OY‏ عدم الوقف ههنا قد 
اف ایی الساسیی oe, Yay‏ وله بکشہرت) راذنا 
أخبر عنهم أنهم UD stad‏ 

والوصول إلى إتقان الوقف والابتداء يحتاج إلى تأمل وانتباه» وإلى مرانِ 
متكرر» ويحتاج أيضا إلى بعض علوم الآلة المساعدة» يقول مساعد الطيار: 
op‏ من العلوم المهمة لمن أراد أن يعرف الوقف والابتداء علم التفسير» وعلم 
النحوء وعلم القراءات» OY‏ المعنى يُعرف بها... وإذا تأملت هذه العلوم 
وجدتها ترجع إلى معرفة المعنى الذي هو أساس علم الوقف والابتداء»”". 

إن مراعاة المتعلم للمواطن التي يقف فيها عند قراءة القرآن» يجعله 
حريصاً على التدبر أثناء القراءة» ويجنبه السرعة التي يُقصد من ورائها إنهاء 
السور والصفحات؛ وتحرمه من فهم المعاني وتدبر الآيات. 

ومن مفردات تعليم الوقف والابتداء التي ينبغي تعليمها للأجيال ما يلي : 
أ - الفرق بين الوقف والقطع والسكت» وكيفية الوقف الصحيح. 
ب = أقسام الوقف: الاغٹیاری۔۔ الاختباري ۔ الاننظاري ‏ الاضطراریي ۔ 

التعسفي”". Stay‏ أنواع أخرى باعتبارات أخرى. 
)1( القطع والائتناف» ص۹۷. 


)1( المحرر في علوم OL all‏ ص NA‏ 
)1( علم التجوید.. أحكام نظرية وملاحظات عملية تطبيقية» Go‏ ۔ ۱۱۹ 


المرحلة المتقدمة : مرحلة التدبر المتقّن a7‏ 
٥‏ ناما 


ج ۔ OLY!‏ الواردة فی وسط السورء ولها علاقة بما قبلھا من الأجزاء كما 


- ee way (ae cee 228 So ic ae 0 ر رص‎ . 5 5 ۹ 
رذ‎ Ses إلا ما‎ StI ON شس إن أَلنَفْس‎ So hs J فی قوله‎ 


= 


Sirs 7‏ ت [يوسف: «Lor‏ وكقوله تعالئ: | AE‏ ل4 
™ 247 4,9 


[النساء: 74]. وكذلك الأحزاب» كقوله تعالی : ٭ shy a WES‏ 
دوت مس تج ف تو هلآ we BY‏ وس A AS AG‏ 
(AG at‏ أ od) eT LEG‏ 6758 [البقرة: .]٣٠٢‏ وقوله تعالی: 
اون E‏ کا i A ٦7‏ لت 2 Ge‏ سس 
lh‏ جاو [آل عمران: .]٠١‏ وفي ذلك يقول النووي: «فكل هذا وشبهه. 
ينبغي ألا Leg‏ به ولا یوقف cade‏ فإنه متعلق بما MULE‏ 


فعلى المربي أن ينبه المتعلمين إلى أن من شروط الوقف السليم أن 
يكتمل المعنى» وأن یکون هذا المعنى مما هو مستساغ شرعاً وعقلاً» لثلا 
يؤدي ذلك إلى سوء الفهم» أو مخالفة المقصود. 


ثالثاً ‏ التوجيه للتعمق ي علوم اللغة العربية 

لقد أنزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين» قال تتعالی : Ele CER‏ 
ینکر Ee Clee‏ لموم يَعْلَمُوَ 4 [فصلت: ۳]. وتحفل كتب التفسير بلغة العرب» 
والكلمات الدارجة في عصر تنزل القرآنء حيث يستشهد بها لتجلية المعنى» 
وتذكر للاستعانة بها في توضيح مراد الله عز وجل. 

ولأن المتعلمين في هذه المرحلة يمتازون بالنضج الفكري» والتفوق 
العلمي» فإن من واجب المربي أن يوجههم إلى مجال Goel‏ مما سبق دراسته 
فى fod tl‏ السابقة» ومن ذلك get‏ إلى زيادة ele V1‏ باللغة العربية 
وعلومهاء لزيادة ٹیم Sle‏ کیا اليف الیبه؛ وتراكيبه» وبالتالی زيادة 
التدبر. 


.٠١؟”ص‎ coll (1) 


ج القصد الداع: مراحل تعلیمالدبر 


Se ترت الکلمات في القرآن» فر‎ Cee EU الفاح‎ pel 
بين عبارة (إنما يخشى الله من عباده العلماءً) وعبارة (إنما يخشى العلماء من‎ 
الله)» ويميز الفرق بين الكلمات المترادفة» وعلاقتها بالسياق القرآني» ومن‎ 
عجائب القرآن أنه «يعمد تارة إلى الأضداد» يجاور بينهاء فيخرج بذلك‎ 
محاسنها ومساويها في أجلى مظاهرهاء ويعمد تارة أخرى إلى الأمور‎ 
المختلفة في أنفسها من غير تضاد» فيجعلها تتعاون في أحكامهاء يسوق‎ 
بعضها إلى بعض مساق التنظير أو التفريغ› أو الاستشهاد» أو الاستنباط» أو‎ 
. التكميل أو الاحتراس» إلى غير ذلك‎ 

والملاحظ أن مستويات التلاميذ في اللغة العربية ليست قوية» بل إنها قد 
تكون في المراتب الدنيا مقارنة ببعض المقررات المعاصرة التي يدرسونهاء 
ولذا فإن على المربين أن يبذلوا جهداً كبيراً في رفع مستوى العناية والاهتمام 
باللغة» وفي استيعابهم لهاء وقدرتهم على فهمها. ذكر محمد الدويش" 
وسائل يتبعها المعلم مع طلابه لتحقيق هذا الهدف» وليزداد فهمهم للقرآن 
وينالوا التدبر الأمثل لكتاب الله ٠‏ ومن هذه الوسائل: 


ع 


أ - الاستشهاد بلغة ااا د وبلاغة labs‏ د فی بيانه للمعاني وتعليقه 
على الآيات. 


5 تضمين هذه الجوانب في الأسئلة التي يلقيها على المتعلمين عن معاني 
الآيات. 


ج إحالة المتعلمين إلى المراجع المتخصصة في ذلك» وتشجيعهم على 
الاستعانة بلغة العرب على فهم القرآن. 


د - الربط بما يدرسه المتعلم في مقررات اللغة العربية. 


.15١ص النبأ العظيم»‎ )١( 
We تنمية القدرة على التدير»‎ (1) 


المرحلة المتقدمة : مرحلة التدبر المتقّن ay‏ 
٥‏ — 


ه ۔ إیراد أثر تغير حركة الإعراب على المعنی؛ مما يرسخ في ذهنه أهمية 

اللغة وقواعدها. 
و - إيراد أثر تغير اللفظة بلفظة أخرى» مما يقوي لديه إدراك الإعجاز اللفظي 

في القرآن الكريم. 

وهناك العديد من المؤلفات التي جمعت بين اللغة والقرآن» يحسن 

بالمتعلم دراستها على المتخصصين من أهل الفن» ومن هذه المؤلفات: تأويل 
مشكل القران وتفسير غريب القرانء وكلاهما لابن قتيبة (ت ٦۲۷)ء‏ وكتاب 
العمدة في غريب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي (ت ٤۷٦)ء‏ ونزهة 
القلوب في تفسير غريب القرآن العزيز لمحمد السجستاني (ت 2077١‏ وتحفة 
الأريب بما في القرآن من الغريب لأبي حيان الأندلسي (ت (VEO‏ ومعاني 
القرآن للفراء (ت ۲۰۷)ء ومن الكتب المعاصرة: OLS‏ الجدول في إعراب 
اللغة وصرفه لمحمد وصافي؛ وكتاب إعراب القرآن وبيانه للدرويش» 
وغيرهها apts)‏ رعاك درامة تب بعحرات «الغسير اللغرى) للدكدرو ساعد 
الطيار. 


ولا شك أن تربية المتعلمين لمعرفة لغة العرب وأساليبهم يساعد في فهم 
ال ا ولس المتصضيرد أن يفيل معدو القراة إلی آنا بكرن ريا سرت 
ولا بلاغيا کالجرجاني؛ ولا أن يكون موسوعة لغوية كابن مالك وإنما 
المطلوب أن يزداد استيعاب المتدبر لكتاب الله للغة وفنونها. 


يقول علي سلام : «والرجوع إلى معاني اللغة والاحتكام إليها في التعرف 
على معانى القران عصمة وھدایةء ودربة ودراية» فهى وعاء معانيه» ومظهر 
إعجاز -- أقدر على فهم أساليبه واستلهام اسا من عالم باللغة متفقه 
في علومهاء متبحر في معارفهاء وهذا pol‏ وعاه المتصلون بالقرآن الكريم 


الباحٹون فى معائيه]7:, 


.٤ص المفردات القرآنیةء‎ )١( 


وجوه ارتباط أجزاء القرآن بعضها ببعض». وله آنواع» منها: المناسبة بین 
أول السورة وخاتمتهاء والمناسبة بين الآية والتي تليهاء والمناسبة بين حكمين 
في آية أو في عدة آيات» إلى غير ذلك من الأنواع. ورغم أن هذا العلم قد 
يشوبه شيء من التكلف والمماحكة» إلا أن غير المتكلف منه ساعد في زيادة 
استیعاب المعانی: «وأغان على الكشف عن جاتب من جوائب الإعجاز 
القرآنى . .. وفضيلة هذا العلم لم تقف عند هذاء بل تجاوزته إلى تسديد 
الفهوم بتجلية المفهوم» فالمناسبة لا تقل أهمية عن السبب في الإعانة على 
re‏ المعنی ء وتبین حدود الأحکام؛'''. 

ری الآمور الشيهة العربية cle‏ الدراسة المرضوعية فن القرانة 
والتعريف بمقاصد السور؛ والمقصود بالوجوه والنظائرء. ودراسة أساليب 
القرآن» ومعرفة كيفية الاقتباس من القرآن. 
رابعاً - التدريب على استخراج الحكم واستنباط الأحكام 

عملية الاستنباط هي عملية متقدمة من أعمال «fall‏ وتستلزم تشغيل 
وتفعيل الخبرات السابقة. وله تعريفات كثيرة» وعرفه مساعد الطيار بأنه «ربط 
إشارة أو دلالة مفهوم» أو غيرها. وكل كلام ربط بمعنى الآية فإنه من هذا 
الباب» لآن الذي يقول 6% یری أنه دلت عليه بأي نوع من أنواع الدلالة وقد 
يكون استنباط حكم فقهي» أو يكون استنباط أدب أخلاقي في معاملة الناس» 
أو یکون استنباط فوائد تربوية تتعلق بتزكية النفوسء أو يكون استنباط فائدة 
OO le‏ 


.٦1۷ص البرهان فی تناسب السور» مقدمة المحقق»‎ )١( 
.١1١؟ص مفهوم التفسیر والتأويل»‎ (1) 


المرحلة المتقدمة : مرحلة التدبر المتقّن 
00 — 


وهذه المقدرة المتطورة لا ينبري لها إلا من جاوز المراحل السابقة» 
وأخذ قدراً من المعارف والعلوم المتعلقة بالقرآنء وهي منزلة يخوض غمارها 
العلماء ومن في مستواهم من طلاب العلمء وهذا المستوى قد وصل إلية 
بعض الصحابة» ومنهم عبد الله بن عباس ose‏ فعن ابن عباس ونه : (کان 
عمر يدخلني مع أشياخ بدر. ..» قال: اما تقولون في قول الله تعالى: لذا 
اء ضر اَلَو EIT‏ [النصر: ١]؟‏ «قال بعضهم: اتج همد اه 
ونستغفره إذا نُصرنا وفتح علينا»» وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً» فال لي : 
«فما تقول؟)» قلت: «هو أجل رسول الله BE‏ أعلمه ca‏ قال AE‏ صر 
لو وَالْقَمْمُ4 - وذلك غلامة ae SL‏ ريك AY LG‏ نكاد 


oc‏ سمخ 


َوَاسا#. فقال عمر: «ما أعلم منها إلا ما تقول» رواه البخاري في كتاب التفسير 
برقم ۰ءء 


يقول ابن حجر رحمه الله عن هذا الحدیث : «فيه جواز تأويل القرآن ہما 
يفهم من الإشارات» وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم» ولهذا 
قال علي bs,‏ : أو legs‏ ا رچ في ارا 

يقول ابن كثير رحمه الله : «فالواجب على العلماء الكشف عن معاني 
کلام cab!‏ وتفسیر ذلك» وطلبه من مظانه» وتعلم ذلك» وتعلیمه» قال تعالی : 
لول أَحَدَ لَه كق gal‏ أوثوا Cosh‏ سيم ols‏ ولا XS BG‏ وراء 
ظَْهُورِهِمْ io‏ پو he Sus i‏ ما aren‏ [آل عمران: ۱۸۷]ء فذم الله 
تعالى أهل الکتاب قبلنا بإعراضهم عن OLS‏ الله . .. فعلينا - أيها المسلمون - 
أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به» Oly‏ نأتمر ہما أمرنا الله من تعلم OLS‏ الله 
المنزل إليناء وتعليمه» وتفهمه» وتفهيمه)”". 


والمتعلم قد يصل باجتهاده إلى عدد من الاستنباطات واللطائف؛ مبنية 


)\( فتح الباري شرح صحيح البخاري: ج۸ ص۹۸ ۷۴. 
)1( تفسير القرآن العظيم» ج١‏ ص۸. 


على خلفيته الشرعية والثقافية» ولكن على المربي أن ينبهه على ما يلي : 
- مراعاة الأدب GW‏ بالقرآن. 
- استحضار مقاصد الشرع. 
- ربط الاستنباط بأمر لفظي» أو سياقي في النص. 
ولأن هذه القضية مزلة أفهام» ومجلبة أسقام» فقد اشترط السنيدي 
شروطاً للاستنباط لا بد من التزامهاء وهي كما يلي : 
أ - سلامة المقصد عند بيان الأحكام. 
ب - معرفة مواطن الاستنباط والنظر. 
ج ۔ إتقان العلوم المؤهلة للاستنباط. 
د . الاعتماد على الحجة. 


ه - مراعاة مقاصد الشريعة وغاية القرآن. 


وحين يقرأ المتعلم» ويفهم الآيات الكريمات» يستطيع أن يستخرج 
حكماً وآداباً لم SE‏ صراحة في النص» وذلك بالتأمل في دلالات الألفاظ 
والمعاني» وإشاراتها وتنبيهاتهاء ومعرفة ما aly‏ الأشياء وما يضادهاء وما 
يتفرع عنها. وعلى المربي أن يحث طلابه على الرجوع إلى كتب أهل العلم 
المجتهدين كابن تيمية» وابن القيم» والشاطبي وغيرهم» لان النظر في 
مؤلفاتهم» وخاصة في المواضع التي يكثر فيها الاستنباط» يزيد الذهن Bae‏ 
والفکر ASE‏ 

ومن أساليب التربية على VI‏ ستنیاطر: 


- الاستعانة بكتب التفسير بالرآي القديمة والمعاصرة. 


)١(‏ تدبر القرآن» ص۸۲. 


المرحلة المتقدمة : مرحلة التدبر المتقّن 


5 دراسة کتب أسباب النزول. 
- دراسة أنواع الإعجاز اللغوي والعلمي والتشريعي. 
- دراسة موضوعات علوم القرآن. 
- الإسقاطء ولفت المتربى على إسقاط الآية على نفسه. ومدى قربه أو بعده 

عنها. 
- دراسة أصول الفقه» وقواعد التفسير. 
- تدريب الطلاب على طرح أسئلة على النص القرآني» ثم تدريبهم على 

الإجابة عليهاء تحت إشراف المعلم. 

ومن العلوم المساعدة في استخراج الحكم ومعرفة الأحكام» علم 
القراءات» وفي هذا العلم يمكن للمتدبر الإفادة من أوجه القراءات المختلفة. 

ويتصف علم القراءات بمراعاة اللهجات واللغات» وكل LAS‏ تحوي 
أكثر من قراءة» تعضمن فی الغالب معنتی:زاقداء ويؤدي هذا المعتى الزائد إلى 
تدبر أكثر لالآية القرآنية. وقد بين العلماء فوائد اختلاف القراءات وتنوعهاء 
فمنها «إعظام أجور هذه الأمة حيث إنهم يفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم في 
تتبع معاني ذلك» واستنباط الحكم والأحكام من دلالة كل لفظ» واستخراج 
كمين أسراره» وخفي إشارته» وإنعامهم النظرء وإمعانهم الكشف عن التوجيه 
والتعليل والترجيح» والتفصيل بقدر ما يبلغ غاية علمهم» ويصل إلى نهاية 
: )\( 

دہ 
خامسا - التربية على نشر (مفهوم التدبر والعلوم المستنبطة منه) 

في المجالس 

إن تدبر القرآن ينبغي أن يظهر أثره على القارئ› ومن تدبر القارئ أن 

يعمل الإنسان بالآيات الت فيع الا ڈاز“والدعوۃ إليهء قال تعالى: 


)\( النشر في القراءات العشر ص۸٤‏ . 


SAAN Sy A CER RAR Fe کک می ہے‎ Fr 
وراء‎ og bcd Byes ولا‎ ot pote CSN مث الذين آوتوا‎ “aul اد أخذ‎ 


ظُھورھم ETS‏ ہو GSES SU EE‏ یشرو [آل عمران: ۱۸۷]. فمن آتاه الله 
علماً وفهماً لکتاب الله فعليه أن يقوم بدوره في تبليغ هذا العلم ونشره. 


وفي تفسير الآية السابقة يقول ابن سعدي رحمه الله «الميثاق هو العهد 
ایل (AS gl‏ وهذا الميثاق أخذه الله تعالى على كل من أعطاہ الله الكتاب 
وعلمه العلمء أن يبين للناس ما یحتاجون إليه مما علمه الله ؛ ولا يكتمهم 
ذلك» ويبخل عليهم به» خصوصا إذا سألوه» أو وقع ما يوجب ذلك» فإن كل 
من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن يبينه» ويوضح الحق من الباطل. 
LL‏ الموفقون» فقاموا بهذا أتم القيام» وعلموا الناس مما علمهم الله ابتغاء 
مرضاة ربهم» وشفقة على الخلق» وخوفا من إثم الكتمان. وأما الذين أوتوا 
الكتاب» من اليهود والنصارى ومن شابههمء فنبذوا هذه العهود والمواثيق 
وراء ظهورهم» فلم يعبأوا بهاء فكتموا الحق» وأظهروا الباطل» تجرؤا على 
محارم اللہ وتهاونا بحقوق الله وحقوق «GES!‏ واشتروا بذلك الكتمان ثمنا 
قليلاء وهو ما يحصل لهم إن حصل من بعض الرياسات» والأموال الحقيرة» 
من سفلتهم المتبعين أهواءهم» المقدمين شهواتهم على الحق؛ SRR‏ ما 
تروت > لات pol‏ الغرض,: GUly‏ رغبرا ce‏ وهو Oly‏ الحق» اللي فيه 
السعادة الأبدية» والمصالح الدينية والدنيوية ‏ أعظم المطالب وأجلهاء فلم 
يختاروا الدنيء الخسيس ويتركوا العالي النفيس» إلا لسوء حظهم وهوانهم» 
وكونهم لا يصلحون لغير ما خلقوا له». 

فالواجب على من أوتي علم التدبر» وتمكن care‏ أن يخصص من وقته 
وجهده لنشر هذا العلم» وتوضيح مرادات الله في كتابه» كلما سنحت الفرصة 
لذلك. ومن يفعل ذلك فإنما يفعله تزكية لعلمه» وابتغاءً للأجر والثواب من الله 
تعالى» ومن دل على هدى فله مثل أجر فاعله. ومن صور نشره ما يلي : 


)\( تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الز حم ص VO‏ 


المرحلة المتقدمة : مرحلة التدبر المتقّن aa‏ 


ب ۔ المشاركة في البرامج الإعلامية الخاصة بالقرآن» عبر القنوات الفضائية 
وغيرهاء 

ج ۔ إنشاء المواقع القرآنية الخاصة بتفسير القرآن وتدبره عبر الشبكة 
العنكبوتية. 

د ۔ كتابة المقالات فى الصحف والمجلات السيارة عن تدبر القرآن» وربطها 
بالأحداث اليومية ما أمكن ذلك. 

ه - تأليف الكتب المتضمنة لوقفات واستنباطات في تدبر القرآن وفهم مراميه. 

و - إقامة دروس فی التفسير مبناها التدبر بشرط أن يكون ذلك بأسلوب 
قريب من أفهام الناس» خالٍ من المصطلحات التي لا يفهمها إلا 

ز - إرسال رسائل تذكيرية في أهمية تدبر القرآن» وكيفيته» وأحواله» ونماذج 
من cabal‏ وذلك عبر رسائل الجوال أو غيرها. 

سادساً ‏ تعليم مهارات التفكير 

هناك علاقة كبيرة بين التدبر والتفكيرء وقد حث القرآن الكريم على 


التفكير وبين أهميته في آیات كثيرة» ونلاحظ الربط الواقعي لحياة البشرء 


ہر ی اوو وہر Bere aa eu Gee Be‏ ہے 2۶ د فق ۔ يوه ve‏ ي 
RY;‏ الازض قطع متجورت وجنات من Goel‏ وزرع ونخيل صنوان ey‏ صنُوانِ يسقى 


A ud 2 7‏ 2 مچ A‏ & ري a‏ 3 5 
uw Ae ea‏ ہو سے ہے : 2 0 Jv“ ONG‏ کے ے Ae‏ 7 
toy oly‏ ونفضل بعضہا علق بعض فی الاڪل إن في ذاكت sl AY‏ ۰001-.ی) 

ہے کے ہے کے صمح Gee‏ 


Ayer poe 7 “Se 7 9 1 5 ١ 
والقمر والنجوم‎ MOA والٹھار‎ Jal 42 وقال ايضا: وسخر اس‎ »]٤ [الرعد:‎ 
وقال:‎ OY cf و ال ر و‎ Os اک ف‎ atl مسحرات‎ 


on NL 2ٰ 01‏ رہہ وو REE‏ 
alli}‏ الل otal,‏ وما أنزل الله & السماء من رَزفٍ Lob‏ 4 الارض بعد موتا وتصرِیفِ 


a 3 reads خرس‎ Ce ve to cod ere Bae 70,2 
إلا ليب‎ Got Sait coe : ويقول تعالی‎ clo يلوك [الجاثية:‎ pd اتلج ءَایتٗ‎ 


Gtr Bec 


لهو وَللِدارُ الجر Sal eo‏ 0ی29 Sul‏ حَفَلُونَ 4 [الأنعام: ۲ وغیرھامن 
الآيات. 

وهذا الحشد الکبیر من النصوص القرآنیة يؤكد على إعمال العقل 
للحصول على المنافع الدنيوية والأخروية. وحيث إن المقصود من القرآن هو 
التدبر والعمل» فلا بد إذن من التفکیر فى الاأیات: والتأمل فى ألفاظهاء 
واستخراج معانيهاء وهذه الأمور تمثل جانباً من مهارات التفكير» التي يحتاج 
أن نربي الأجيال عليهاء «وإن الدارس المتبصر للقرآن الكريم يجد فيه آياتِ 
حافرة على مماوسة ote‏ من مھارات التفکیرء متها على سبيل المثال لا 
الحصر: 
\ - مهارة الإصغاء. 
7 = مهارة الانتباه. 
۴ ب مهارة الريظ بين المتشابيات:. 


0 - مهارة الاستنتاج . 


د مهارة التتبع . 

ولهذا عَنِي كثير من علماء المسلمين بالتفكيرء وعدوا تنميته في المتعلم 
من أهم الأهداف التي يرمي إليها النظام التربوي» لأنهم أدركوا سر اهتمام 
ال My‏ لق lag‏ 

dha,‏ مهارات آخری: للتفكيز يذكرها بعض المتخصصين » ومٹھا؛ 
(الملاحظظف التصنيف› الم المقارنة» التوقع. الوصف› الاستنتاج ‏ 
التسجيل» تحلیل المعلومات: التقویم: لر کیب › التطبيق» معالجة 


22 SEN OB دليل المعلم لتنمية‎ )١( 


المرحلة المتقدمة : مرحلة التدبر المتقّن 7 


المعلومات» اكتشاف الآأنماط؛ اكتشاف أوجه الشبه» اكتشاف أوجه 
الاختلاف؛: اتخاذ القرارات» حل المشكلات»" . 


ويمكن للمربي أن يربي طلابه على التديرء وينمي لديهم هذه المهارة 
أ - استخراج OU‏ تقارن بين أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين. 
ب ۔ جمع الآيات المتشابهة أو القريبة المعنی في وصف نعيم الجنة. 
ج ۔ اكتشاف أوجه الشبه في الآيات التي توضح منهج الأنبياء في الدعوة إلى 
الله. 
د - توقع نهاية الظالمين والمتجبرين من خلال بعض القصص القرآني. 
ھ ۔ حل مشكلات الشباب المعاصر فيما يتعلق بالعلاقة مع الجنس الآخر من 
خلال سورة النور. 
و - تحليل آيات عباد الرحمن» ومقارنتها مع حال بعض المسلمين اليوم. 
وعلى سبيل المثال» حين تكون السورة المقررة للدراسة والتدبر هي 
سورة الكهف» يمكن للمعلم أن يستخدم أسئلة مختلفة مما يتعلق بمهارات 
التفكير» ويكلف طلابه بعدد من الأنشطة التى تنمى هذه المهارات» وذلك 
ose LS‏ 
- تآمل فی الآيات العشر الأولى مخ سورة الكهف واستتبط أركان الإيمان 
منها؟ 
5 ما هى القصص الواردة فى هذه السورة؟ 


- ماذا تستفيد من قصة أصحابت الكهف؟ 


.۹٦١ص تدريب المعلمين على تعليم مهازات التفكير بأسلوب التعلم التعاوني»‎ )١( 


- قارن بين صاحب الجنتين في هذه السورة مع قصة أصحاب الجنة في سورة 
القلم؟ 

- حاول تطبیق مواقف الأشخاص في قصة ذي القرنین على الواقع المعاصر؟ 

- استنتج آداب طالب العلم من قصة الخضر مع موسى عليهما السلام؟ 

- تا الآناك دمن السورة. التی تدل غلى الععارت فى slat!‏ الأعمال 


والمشاريع؟ 

ے سا عن فة Us). cys oll‏ رسالة إلى شاب يراك weber!‏ 
السوء؟ 

- ارجع إلى مصادر التعلم المختلفة» واكتب الأحاديث الصحيحة الواردة في 
فضل سورة الكهف؟ 


- ما هي أقوال المفسرين في مدرسة التفسير بالرأي» عن قضية موقع الكهف؟ 
وما رأيك فى ذلك؟ 
- ما هو تقويمك لقصة أصحاب السفينة؟ وما علاقتها بسفينة المجتمع في 
- اربط بين قصص سورة الكهف» وحال الدجال» والإمكانيات التى أوتيها؟ 
- ما تفسير العلاقة بين الحث على قراءة سورة الكهف كل جمعة» وأخبار 
علامات الساعة؟ 
والطلاب المتدبرون ie‏ هذه المرحلة المتقدمة› يملكون من الاستعدادات 
الذهنية» والقدرات العقلية ما يؤهلهم لمزيد من التدبر والفهم لکتاب الله 
ومن ثم الاستفادة العملية لما.يقرأون ويتدبرون» يقول مختار شاكر: «والتدبر 
يقوم على نشاط عدد من Ha) SL‏ کالتذکر والتخيل والتصور 
والاستدلال» وغير ذلك من القدرات التي تعتمد عليها عملية الربط بين أفكار 
المتدبر السابقة والمعانى المعبرة عنها الألفاظ المرسومة أو المسموعة» ولهذا 


المرحلة المتقدمة : مرحلة التدبر المتقّن eT‏ 


کان حضور الذهن من الأمور الضرورية للتدبر. ويعتبر التدبر عملية نمو في 
العقل والسلوك» وفى الثقافة» وفى الاتجاهات والميول والعادات الانفعالية» 
رات کرت اس تی 2ھ لس ھا ugh‏ لا Siete‏ 
تطوير ملكة التفكير واتساع المدارك وزيادة الخبرات» فضلاً عن ترسيخ 
الإيمان وتثبيت العقيدة السليمة» وتقويم السلوك المعوج. وتحسين العلاقات 
الإنسانية idole Wy‏ 


)١(‏ دعوة إلى تدبر القرآن الكريم.. كيف ولماذاء ص۹۱. 


oo 


١ 


الفصل الخامس 


طرق تربية الذات على التدبر 


مقدمة في التعلم الذاتي 

أولاً - الإخلاص سر النجاح في التدبر والفهم 
ثانياً ‏ الاستعداد النفسي للتدير 

ثالثاً ‏ الدعاء GL‏ برزقه الله التدبر 


رابعاً ‏ مراقبة الإنسان لنفسه ومحاسبتها أثناء القراءة 


خامساً - تعويد النفس على التأني في قراءة القرآن وعدم العجلة 
سادساً ‏ اعتبار الفرد أنه المقصود (وليس غیرہ) بکل خطاب 


في القرآن 
سابعاً ‏ ملازمة الورد القرآني 


ae 


مقدمة فى التعلم الذات 
سم ہو پد gv‏ 522 


مقدمة في التعلم الذاتي 


ذكر تی ee Ll‏ العا ga ote‏ الوساكل والطرق AN‏ تھا ipl‏ 
أياً کان موقعه في العملية التربویةء سواءً کان معلماً أو والداً أو مربياًء 
المتربي في توجيه ذاته ثحو التديرء وكيف يمارس عملياً هذا المفهوم. 
والواجب على المربي أن ينبه طلابه إلى هذا الأسلوب المهم من أساليب 
التربية» وتوجيهه إلى الاستفادة من الوسائل والطرق الذاتية المعينة على 
التدبر۔ 


وهذه الوسائل والطرق يختلف تطبيقها من شخص لآخر حسب قدراته 
واستعداداته» وهي تعتمد على مقدار الوقت والجهد الذي يبذله للتمكن منهاء 
ويختلف قوة استيعابها بنا٤‏ على عوامل متعددة» ترجع إلى خلفية المتربي 
الإيمانية والثقافیةء وتتأثر بالمرحلة العمرية التي يعيشها المتربي. وهي ترجع 
في ذلك كلهء بعد توفيق الله» إلى ما يسمى بالتعلم الذاتي» وهذا الأسلوب 
(یعتمد على نشاط المتعلم» ويُعد أحد الأساليب الفعالة في مراعاة الفروق 
الفردية بين المتعلمين» فهم يختلفون في قدرتهم على التعلم» وفي اهتماماتهم 
ودافعيتهم للتعلم وكذلك في مستوى تحصيلهم وخبراتهم السابقة» لذلك 
فالتعلم الذاتي يقرر فيه المتعلم متى یہدأء وأين یبدأء ومتى ينتهي» وأي 
الوسائل والبدائل يختار» وهو المسٹول عن تعلمه» وعن النتائج التي يحققهاء 
والقرارات التي يتخذها)"'". 


.۱٥١ص‎ thy NM أساليب التعليم والتعلم وتطبيقاتها في البحوث‎ )١( 


= الفصل الخامس : طرق تربیة الذات علی التدبر 


ومن الطرق الذاتية في تعلم التدبر ما يلي : 

أولاً - الإخلاص سر النجاح في التدبر والفھم . 

ot‏ ب الاسعداد الننسی ' للتدير. 

ثالثاً ‏ الدعاء OL‏ يرزقه الله التدبر. 

:3 فة ومسابپھا آقاد ال‎ OL Slaw Lely 

خامساً - تعويد النفس على GW‏ في قراءة القرآن وعدم العجلة. 

Lol‏ - اعتبار الفرد أنه المقصود (وليس غيره) بکل خطاب في القرآن. 


سابعاً - ملازمة الورد القرآني . 


أولاً - الإخلاص سر النجاح في التدبر والفهم 

إن سر النجاح للحصول على فهم معاني القرآن وتدبره ليس خاصاً 
بالقرآن» بل هو سر كامن في كل الأعمال اس ذلكم السر هو الإخلاص 
في الأداء قال تعالى: #ثُل نما آنا بشر Sh A ep Me‏ 5< لله au‏ 
كن سا لع رف hye Se Ji‏ بل رك اا ديك MG DV) rags) GT‏ 
يقرأ المتعلم ابتداءً ليقال قارئ» ولا يتفاخر بتدبره» أو برجوعه إلى التفاسير 
وكتب al‏ العلم ربا وسمعة؛ OV‏ ذلك من أخطر الأمور؛ التي تؤدي إلى 
بطلان العمل» وذهاب أجره» وزوال ثوابه. فعلى متدبر القرآن أن يذكر نفسه 
Oly a, SENG Lal‏ بجدة OS‏ وهو را كنات الله ماماد وديا 


ثانياً ‏ الاستعداد النفسي للتدبر 

إن عملية التدبر الحقيقي لکتاب الله يبدأ فعلها من الشخص نفسهء وينتهي 
أثرها إليه» ولا يمكن أن يحصلها المتعلم إلا إذا كانت لديه دافعية قوية 
لتعلمها وتطبيقها في واقعه العملي. فهي من التربية الذاتية التي لا يكفي أن 
يقوم بها المعلمون والمربون» OY‏ دورهم ينتهي بالدلالة والتوجيه» ولكن 


الاستعداد td)‏ للتد 
7 20 للم — 


التأمل والتأثر يرجع إلى المتعلم بذاته. والسبب أن المتعلم قد يمسك بكتاب 
الله بيديه» أو يتظاهر SL‏ يستمع إليه بأذنيه» ومع ذلك تكون القراءة مجرد ترديد 
للألفاظ» والاستماع مجرد لحظات صمت. وهذا ما يؤكد حقيقة أن التدبر من 
العمليات الذهنية العليا التي تحتاج إلى تركيز وانتباه ومجاهدة» فإذا ما نجح 
المتعلم في ذلك تحصل على المقصودء ونال المطلوب بإذن الله» قال تعالی : 


77“ Ge 


.]19 : دی ل و وان 20 لمع مسين # [العنکبوت‎ mas (La Age Sill 


فلا بد أولاً من أن توجد الرغبة في التدبرء وتهيئة النفس لقبول ما يتلى 
ويسمع من آيات قرآنية» ومن ثم يحصل التدبر. ومن المتفق عليه لدى 
التربويين على اختلاف مللهم Cogley‏ أن وجود الدافعية للتعلم سبب رئيس 
لحصول التعلمء ران تحريك القوة الداخلية في الإنسان يولد السلوك 
cage gis‏ ولذا فإن «ذ فهم القرآن وتدبره يستلزم تفاعلاً من القارئ؛ فيقرأه 
بخشوع وتمعن» ويتفكر في الألفاظ والكلمات» وأن ينصرف بقلبه وحواسه 
نحو إدراك المعاني العظيمة التي تتضمنها الآيات» فلا يعبث بشيء أبداء ولا 


يسرح بفكره خارج نطاق ما يقرأء ويقرأ قراءة تشرح الصدور» وتستثير 
OG yal‏ 

والاستعداد النفسي الداخلي يتحقق بتوطين القلب على التدبر» ویصاحب 
ذلك تهيئة المكان المناسب» واختيار الوقت المناسب للقيام بعملية التدبر. 
ولايد آذ يطعان pod!‏ البيعة السناعدة HU‏ بحیٹ بكرن Was‏ عن 
الشرضاء eel Slee Vip‏ ولا بكرن امت معصرقا إلى الشؤاغل 
والملهيات» فتبعده عن التأمل في الآيات» والغوص في معانيها. 

زئ الآمون المت OT‏ کل ا ان tre‏ قرائق: طاهرا» مظنا old‏ 
بالسواك» مستقبلاً القبلة 6 I a‏ لز جيهات القرآنیةء خاشعاً فى 
جلسته» Wie‏ في قراءته» asl‏ من تذلل الجندي أمام قائدہ. ۱ 


)١(‏ كيف نحيا بالقرآن» ص۹۹. 


Tv —‏ الفصل الخامس : طرق تربية الذات على التدبر 


وینبغی أن يحرص المتربي على الأوقات الھادئةء Sly‏ تكون فيها النفس 
مرتاحة» وغير متضجرة ولا متعبة» ويتحين أوقات البکور والسحر؛ فهي من 
أجود الأوقات للتدبر. 

وإذا ما حصل التركيز القلبي والذهني» نال المتعلم الانتفاع المأمول؛ 
يقول ابن القيم: (إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته» Bly‏ 
سمعك» واحضر حضور من يخاطبه من تكلم به سبحانه منه إليه» فإنه خطاب 
منه لك على لسان رسوله BE‏ قال تعالى: ل فی OS‏ أنكرن لمن کن لم 
فا ای ای ESI‏ وهو سَّهِيدٌ4 [ق: ۲۲۷]... استمع كتاب الله وأنت شاهد 
القلب والفھم؛ لیس بغافل ولا cole‏ وهو إشارة إلى المانع من حصول 
التأثير» وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأملهء فإذا 
حصل المؤثر وهو القرآن» والمحل القابل وهو القلب الحي؛ ووجد الشرط 
وهو الإصغاءء وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب» 
وانصرافه عنه إلى شيء آخرء حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر»'. 

فالاستحداد اللقسي يمكن الستربی من تحفيق التذبر من خلال الامور 
التالية : 


| الاصغاء الم Se)‏ بالآيات المتلوة. 
ب - التركيز الذهنى Sally‏ فی الآيات. 
ثالثاً ‏ الدعاء بأن يرزقه الله التدیر 
إن من الأخطاء التربوية الفادحة التى ما زالت تعانى منها مجتمعات 
المسلمين أنها اعتمدت على الأسباب» ولم تركن إلى مسبب الأسباب» 


ولذلك Ge‏ الصواب والتوفيق الكثير من الجهود التربوية» والمشاريع 
الشخصية» والأمنيات الحیاتیھ, والعلة فؿ٢ذلك‏ أن الكثير من العاملين في 


)\( الفوائد» ابن قيم الجوزية» ص۸. 


المیدان التربوي نسوا أو تناسوا أن من أهم الأمور لتحصیل أي مقصود هو أن 
ويريد» ولذلك ينبغي عدم إغفال الدعاء في جميع الأمورء ومنها تحصيل 

فمهما بذل الإنسان من وسائل» ومهما اتخذ من طرق» ومهما توفرت 
بمراده إذا لم يعنه مولاه سبحانه وتعالى» فما أصابه من حرمان التدبر فهو 
لر ھی اللہ وھا أعطن OLUY!‏ می سطرظ کی العدير dob gh‏ الله Last‏ 
فإذا کان الأمر كذلك» وجب على العاقل أن يقرع أبواب السماء» ولا يمل 
من الطرق حتی پتحقق مرادهء بل وبعد التحقق. قال تعالى : ووا سات 
OS Ob oe‏ اجيب دَعَوَهَ gal‏ لدا beh SEs‏ لى ET‏ بى ES‏ 
$y‏ [البقرة: ۱۸۲]. 

فمن الدعاء الجالب للتدبر أن يدعو الإنسان أن يرزقه الله العيش فی 
رحاب القرآن بصدق» Oly‏ ييسر له فهم آياته وألفاظهء Oly‏ يجعله ربيعاً لقلبه 
وفؤاده كي لا يمل من الجلوس مع القرآن ومناجاة الرحمن؛ عن ابن 
مسعود وه أن رسول الله BE‏ قال: (ما أصاب أحد قط هم ولا حزن» فقال: 
اللهم إني 7ن وابن عبدك» sols‏ آمك ماض فى حكمك» Jae‏ فى 
علمته أحداً من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندكء أن تجعل 
القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا 
وغمومناء إلا أذهب الله همه وحزنه» وأبدله مكانه فرحا) قال: فقيل يا رسول 
الله ألا نتعلمھا؟ فقال : (بلی ينبغى لمن سمعها أن يتعلمها) رواه أحمد برقم ۷۹۹ 

وقد يستخدم الداعي أدعية مقتبسة من أحاديث الرسول BE‏ ويسأل الله 
بالقرآن كالأدعية التالية: 


الفصل الخامس : طرق تربیة الذات علی التدبر 


WY سم‎ 


- (اللهم فقهني في الدين goles‏ التأویل). 

- (اللهم ارزقني تلاوة كتابك والعمل به على الوجه الذي يرضيك عني) . 

- (اللهم اجعله حجة لناء لا حجة علينا واجعله قائداً لنا وللمسلمين 
والمسلمات إلى الجنة) . 


(اللهم اجعله شاهداً وشا ۽ وا .00 
رابعاً - مراقبة الإنسان لنفسه ومحاسبتھا أثناء القراءة 

إن مما يدفع للتدبر أن يحاسب الإنسان نفسه» ويكون عليها رقیباء ليرى 
هل تتفاعل نفسه مع COUT‏ أم أن هناك من العقبات والحواجز ما يمنع 
حصول الأثر التدبري» ثم يسعى لتجاوز تلك العقبات» وتحصيل التزكية التي 
يريدها القرآن» يقول الإمام الآجري: «من أحب أن يعلم ما هو فلیعرض نفسه 
على القرآن؛'''. 

فكل إنسان أدرى بحاله من غيره» ويعرف من نفسه» ما هى الحالات 
يحتاج الإنسان أن يعرف ما هو الأفود له» والأحسن لصلاح قلبه» ومن هذه 
الحالات ما يلى: 


الحالة الأولى: القراءة من المصحف أو من ظهر قلب 
فالمتعلم يراقب نفسه في استخدام الوسيلة القرائية» وذلك كي يعرف هل 
الأفضل لحاله أن يقرأ من المصحف. أو يقرأ عن ظهر قلب. وقد اختلف 


السلف في أيهما الأفضل للتدبرء لکن الإمام النووي أكد Mash‏ «يختلف 
باختلاف الأشخاص: 


)1( أخلاق أهل القرآن» ص٢٠.‏ 
(0) التبيان» ص١ل.‏ 
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۔ يختار القراءة في المصحف لمن استوى خشوعه وتدبره في حالتي القراءة 
في المصحف وعن ظهر قلب. 
ب - يختار القراءة عن ظهر قلب لمن يكمل بذلك خشوعه» ويزيد على 
خشوعه وتدبره لو قرأ من المصحف). 
وإذا كانت قراءته من المصحف. فعليه أن يركز النظر فى الآيات أثناء 
القراءۃء ويطيل النظر فبھاء فذلك أدعى إلى مزيد من التدبر والتأمل. 
الحالة الثانية: القراءة في الصلاة أو خارجها 


مراقبة الإنسان نفسه في تدبره للقراءة أثناء الصلاة» وتدبره في خارج 
الصلاة» فإن كان تفهمه للمعانی وتأمله فى الصلاة أكثرء فإن هذا يحثه على 
الإكثار من الصلوات النوافل» ليزداد تدبره» وإن كانت نفسه تتفاعل مع 
الآيات في خارج الصلاة آکٹر فيكثر من قراءة القرآن في يومه وليلته» وكلما 
سنحت له الفرصة. يقول الإمام ابن تيمية: «القراءة في الصلاة أفضل من 
القراءة في غير الصلاة» ولكن من حصل له نشاط وفهم للقراءة دون الصلاق 
فالأفضل في حقه ما كان أنفع له. ..» من الناس من يجتمع قلبه في قراءة 
القرآن وفهمه وتدبره ما لا يجتمع في الصلاة» وليس كل ما كان أفضل يشرع 
لكل أحدء بل كل واحد پُشرع له أن يفعل ما هو أفضل Mus‏ 
الحالة الثالثة: القراءة برفع الصوت أو خفضه 
معانيهاء ومع أن لكل منهما فضلهء استناداً على حديث عقبة بن عامر قال 
بالقرآن كا لهسيو بالصدقة) رواه الترمذي برقم ۲۹ وصححه الألباني» إلا أن 
العلماء بينوا أن الجهر أفضل» لقول النبي BE‏ (ليس منا من لم يتغن بالقرآن 


يجهر به) رواه البخاري برقم .۷٥۲۷‏ 
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ذكر النووي التفريق بين الجهر والإسرارء فقال: «جاءت آثار فضيلة رفع 
الصوت بالقراءة» وآثار فضيلة الإسرار» قال العلماء: والجمع بينهما أن 
الإسرار أبعد من الرياء» فهو أفضل في حق من يخاف ذلك فإن لم يخف 
الرياء فالجهر أفضل؛ بشرط ألا يؤذي غيره من مصل أو نائم أو غيرهما. 
ودليل فضيلة الجهر أن العمل فيه أكثرء ولأنه يتعدى نفعه إلى غيره» ولأنه 
يوقظ القلب» ويجمع همه إلى الفكر» ويصرف سمعه إليه... فمن حضره شيء 
من هذه النيات فالجهر أفضل»”'. 

وعلى أي حال فالمتربي أدرى بنفسه» وهو ينظر في حاله» ويعرف ما هو 
الأنسب له: هل الجهر بالقراءة أم الإسرار بها. 
الحالة الرابعة: القراءة في المسجد أو خارجه 

مراقبة المتعلم نفسه في مكان القراءة التدبرية» فقد تحصل له أثناء مكوثه 
في المسجد. لكونه بعيدا عن المشغلات الدنيوية» ولبركة الجلوس في 
المسجدء وقد يناسب المتعلم أن يكون ذلك في غرفته الخاصة» أو في مصلاه 
cd pol‏ 
خامساً ‏ تعويد النفس على التأني وعدم العجلة 

لا شك أن القراءة السريعة التي يمتاز بها هذا العصر مفيدة لمعرفة 
القضايا الرئيسة في الكتب والأبحاث والمجلدات» وهي ضرورية لملاحقة 
التفجر المعرفي الذي شمل جميع المجالات. ولا بأس أن تعقد الدورات 
واللقاءات لتعريف المتعلمين بهذا النوع من القراءة» والتي تسمى أحيانا 
بالقراءة الضوئية. 

ولكن الأمر يختلف اختلافاً جذرياً مع:القرآنء فالواجب التأني وعدم 
العجلة» وذلك OY‏ من يقرأ بسرعة؛ فإن هذا مظنة عدم الفهم. وقد أمر 


)\( التبيان» امہ الأذكار سنن ۱ لمجموع ج٢‏ ن ا 


تعوید النفس على التأني وعدم العجلة تو 


النبي BE‏ عبد الله بن عمرو بن العاص وها بألا يختم القرآن في أقل شهرء ثم 
سمح له أن يختمه في أسبوع» حيث قال BE‏ (اقرأ القرآن في شهر)ء فقال 
عبد الله بن عمرو: إني أجد قوة» قال ol BU) 1B‏ في سبع ولا تزد على 
ذلك) رواه مسلم برقم .١١69‏ 

ولأن يقرأ الإنسان آيات قليلة Oly‏ وهدوءء ويظهر أثرها في سلوكه» أفود 
وأجدى من القراءة السريعة ذات المردود الضعيف. يقول أبو بكر الآجري: 
«والقليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبره أحب إلي من قراءة الكثير من 
القرآن بغير تدبر ولا تفكر فيه» وظاهر القرآن يدل على ذلك والسنة وقول أئمة 
an pen ere‏ 

تی els‏ لد OLS atl Side‏ تدر ىر تس تجدرت 
وتنساب منه بلا مشقةء فليعرّد نفسه على الإبطاء في قراءة القرآن Lele‏ 
وليحرص على تربية نفسه على التدبر كما كان يفعل سلف هذه الآمة. حينما 
سئل زيد بن ثابت: كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ قال: حسن» ولأن 
أقرأه في نصف شهر أو عشر أحب إلي» وسلني لم ذاك؟ قال: فإني أسألك؟ 
قال زيد: لكي أتدبره وأقف عليه» أخرجه مالك في الموطأ ج١‏ ص٠٠٠.‏ 

وحين يلتزم المتربي بالقراءة المتأنية» الهادفة إلى التدبر والتأمل» يربي 
في نفسه عدم الاستعجال في القراءة» وعدم الحرص على إنهاء السورة 
والجزء. أما إذا كان مستعجلاً فلن يُحصّل فوائد القرآن وثماره من الخشوع 
والتلذذ والهداية الشاملة» يقول الحسن البصري: لیا ابن آدم! كيف يرق قلبك 
وإنما همتك في آخر السورة»". 

وإذا استمر المتعلم على التدبرء أو جعل له ختمة خاصة للتدبرء غير ما 
يقرؤه للتلاوة أو الحفظء فإن هذا سيصبح Sole‏ وسجية طبعية في سلوكه» 


)1( أخلاق حملة القرآن cally‏ ص۹۸۔ 
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ولأن يداوم الإنسان على التدبر المستمر لآيات محدودة» أحب إلى الله من أن 
يتدبر فترة من الزمن ثم ينقطع» عن عائشة Re‏ قالت: أن رسول الله BE‏ قال : 
(سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحدكم عملّه الجنة Gol oly‏ الأعمال 
الله أدومها وإن قل)ء رواه البخاري في كتاب GES‏ برقم MELE‏ 


ولذا ورد في الأحاديث النهي عن أن يختم الإنسان في أقل من CEE‏ 
وذلك لما يؤدي إلى فقدان التدبرء يقول الشيخ ابن باز: «المشروع للمؤمن أن 
col dl ox‏ ويجتهد في إحسان قراءته» وتدبر القران» والعناية بالمعاني» 
ولا يعجل» والأفضل ألا يختم في أقل من ثلاث» هذا هو الذي ينبغي حسب 
ما جاءت به السنة ولو في رمضان؛'''. 


سادساً ‏ اعتبار الفرد أنه المقصود (وليس غيره) بكل خطاب ف القرآن 


قد يخدع بعض القراء أنفسهم عندما يستمع إلى الآيات أو المواعظ 
وينسبها إلى غيره من الناس» ولذلك تجده على حالة واحدة على الدوام» 
وتمر PLY‏ والسنون وهو لم يتقدم ولم يتحسن في الإيمان والسلوك» بل ربما 
يتأخر. والواجب أن يقرأ المتربي القرآن أو يستمع إليه وهو يشعر بالخطاب 
الإلهي وكأنه موجة له شخصياء وليس لغيره من الناس» فيقف أمامه طويلاء 
ويفتح له منافذ قلبه وفكره» تحقيقاً للاستجابة المباشرة والتأثر الفوري. يقول 
القاسمي : «يقدر أنه المقصود بكل خطاب في القرآنء فإن سمع أمراً أو نهيا 
قدر أنه المنهي والمأمورء وإن سمع وعداً أو وعيداً فكذلك» Oly‏ سمع 
قصص الأولين والأنبياء علم أن السمر غير مقصود» Lily‏ المقصود أن يعتبر 
بهاء ويأخذ من تضاعيفها ما يحتاج إليه» وإذا قصد بالخطاب جميع الناس» 
فهذا القارئ الواحد مقصودہ فما Os‏ تاس٠‏ ارہ ee‏ قال 


ia 4 2 


Sa لمران‎ 54 dy 7 E Ge ٤ ال‎ Je شی اکر شہلدہ‎ ٤ i je تعالی:‎ 


)١(‏ الجواب الصحيح عن أحكام صلاة الليل والتراويح» ص۲۷. 


اعتبار الفرد أنه المقصود JS‏ خطاب فی القرآن 


\VV‏ س 
tee‏ 7 % رص Bees‏ ل > سس رر مي ےر بے مہ و هس > od‏ ےہ ور Bor Be‏ 
بدء ومن بلع SAT‏ لتشبدون ail Gi‏ الهة wal‏ قل لا أشهد قل إِنما ہو إله Jey‏ 
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قال محمد بن كعب القرظي  :‏ من بلغه القرآن فكأنما كلمه اللہ وإذا قدر 
ذلك لم يتخذ قراءة القرآن عمله» بل يقرؤه كما يقرأ العبد كتاب مولاه» الذي 
كتبه إليه» ليتأمله ويعمل بمقتضاه»”". 

وعلى القارئ أن يعود نفسه على التساؤل أثناء القراءة» ما المقصود بهذه 
الكلمة؟ وماذا يراد بهذه الجملة؟ وما الذي تعنيه هذه الآية؟ ويكررها أثناء 
التساؤل عله يصل إلى حالة من حالات التدبرء فإن لم يجد إجاباتٍ لتساؤلاته 
رجع إلى كتب التفسير يستخرج الإجابة منهاء أو اتصل بأحد العلماء ليبصره 
بالمقصود منها. 

ويقول أبو بكر بن طاهر: «تدبر في لطائف خطابه» وطالب نفسك بالقيام 
بأحكامه» وقلبك بفهم معانيه» وسرك بالإقبال عليه»”". 

يقول الإمام النووي: «وإن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم 
فكانوا يتدبرونها بالليل» وينفذونها بالنهار»“. 

وإذا ألزم المتربي نفسه بإسقاط OLY!‏ على cantly‏ فإن هذا مظنة أن 
يعترف بأخطائه» ویحس بتقصيره» ويغير من حاله إلى الأحسن» ويكون فعلا 
ممن قال الله فيهم hese ES EY‏ يقول أبوبكر الآجري: «فالمؤمن 
العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن فكان كالمرآة» يرى بها ما حسن من 
فعله وما قبح cad‏ فما حذره مولاه حذره» وما خوفه به من عقابه خافه» وما 


US)‏ فيه مولاه رغب فيه cole yg‏ فمن كانت هذه صفته» أو Ls‏ قارب هذه 


)\( موعظة المتقين من إحياء علوم الدين› ص٤۸.‏ 
)1( الجامع لأحكام القرآن» ج۱۹ ص۳۸. 
)٤(‏ التبيان فی آداب حملة القرآن» ص٤٦.‏ 
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الصفة فقد تلاه حق تلاوته» ورعاه حق رعايته» وكاقاله القران شاعدا Lae:‏ 
eT‏ وحرزاء ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع mies‏ وعاد على والديه 
وعلی ولده کل خير في الدنيا ES‏ 


سابعاً - ملازمة الورد القرآنی 

5 SAS AA Typ الله عباده المویتینٰ بتلاوة القرآن فقتال:‎ pal 
Ge oh GD Sut & ost AO As کزر اھر ای مھا ولم کل‎ 
pat) € من الذي‎ Oy TE Se فی و‎ oe کی انا لگا‎ Succ 
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ع دغ عي 7“ 


فتلاوة القرآن من الصلة بالله» ولكل فرد طريقته فى الاتصال بكتاب اللہ 
المهم أن تكون الصلة دائمة» ويتحقق أثرها التربوي في النفوس» Oly‏ يتفق 
ومع كثرة الترغيب في التلاوة وأجرها العظیم: إلا أن الشارع لم يحدد 
قدراً معيناً من القرآن یلزم لكل مسلم قراءته» وذلك OV‏ ظروف الناس 
وأحوالهم تختلف في كل زمان ومكان» بل إن مقدراتهم وانشغالاتهم تختلف 
ویقترح أحد المربين أن يكون للمتربي عدة أورادء أو عدة طرق للتعامل 
ل 
i‏ = ورد التلاوةق رص أن كزة الک Lap‏ ولو قل. 
ب ۔ ورد الحفظ والمراجعةء 'فياجداد لنفشه مقداراً يحفظه من COLI‏ ويتعهد 
ما يحفظ بالمراجعة حتى لا ينساه. 


Moe أخلاق أهل القرآنء‎ )١( 
.۱۱١ كيف ننتفع بالقرآن الکریم» ص١١۱ ۔‎ (1) 


> - ورد الاستماع» ويستحسن أن ينتقى المرء القراء الذين يحب الاستماع 
إليهم» زیائس بأصواتهمء وينشرح قلبه لتلاوتهمء ويمكن الاستفادة من 
الوقت الذي يقضى أثناء قيادة السيارة. 


ف ودارا و و ی سای ا میسعی لفيا 
قراءةً Lely‏ - مرة في الأسبوع مثلاً - في كتاب تفسير يختاره» OV‏ القصد 
من التلاوة أن تكون مع الفهم. 


ه - ورد المدارسة» وهو أن يجتمع مع غيره في مكان معين» والمسجد 
أفضل الأمكنة» لتدارس القرآن الكريم» فيتلون مقداراً معیناأء ثم يقرؤون 
تفسير ما تلوه في OLS‏ تفسير یختارونه» ثم يتساءلون فيما بينهم عن 
المعاني» ويعلقون» ويسألون» ويجيبون. 


و - ورد التدبر» وهو الوقوف مع الآيات والتأمل في معانيها ومدلولاتهاء 
وتكرارها أحیاناء والرجوع إلى تفسيرها لتوضيح الغامض؛ واستلهام 
المعاني. 

ومما يعين على ملازمة الورد القرآنى أن يتخذ الإنسان لنفسه الصاحب ذا 
الهمة العالية» OV‏ الإنسان قليل ھ0۸ بإخوانهء وإنما يأكل الذئب من 

الغنم القاصیةء وفي مجال التدبر يحسن بالمرء أن يستعين بزملائه وأقرانه» 

فقد يختار منهم صديقا صدوقا يرغب في تدبر كلام اللہ فيتعاونان على ذلك» 

ويشغلان جزءاً من أوقات لقائهما بشيء من ذلك» ويحض كل واحد منهما 

الآخر على البر والتقوى مع OLS‏ اللہ ومن صور التعاون بينهما ما يلي : 


- يقرأالأول ويستمع الثاني» ثم إيتباذلان eV‏ فينتفع كل منهما من 
صاحبه» وھذا pe LY!‏ الذي كان يستخدمه رسول الله BE‏ مع 


- حفظ آيات وسور معيئة» ومراجعة ما لديهما من محفوظ من كتاب الله. 
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- قراءة مشتركة في OLS‏ مختصر في تفسير القرآنء وتدارس معاني الآيات 
المقروءة. 

- البحث الفردي في كتب التفسير عن معنى آية من OLS‏ الله» ثم الاجتماع 
لتدارس القوائد المأخوذة من تلك الكتب. 


الخاتمة 


الخاتمة 
النتائج والتوصیات 


أولاً - النتائج 

أهم نتائج الفصل الأول 

- التدبر هو النظر في عاقبة الأمور والتفكر cad‏ وتدبر القرآن تفهم معاني 
ألفاظه. والتفكر فيما تدل عليه آياته» وهو وسيلة مهمة فی زيادة التقوى 
والإيمان فى القلوب. 

- تبين لنا من خلال هذا الكتاب ضرورة تعليم التدبر للأجيال كي يظهر في 
سلوكهم وأخلاقهم» ويكونوا حقا من fal‏ القرآن. وعلى جميع المربين أن 
يبذلوا له الجهود والأوقاتء وأن تستخدم الأساليب التربوية لغرسه في 
نفوس المتربين. 

- إن التدبر يستحق أن يكون علماً منفصلاً من علوم القرآنء بل من العلوم 
المعاشر lls‏ رو لها اليو قات رالکازاٹ الشاصة» ورسك أن US‏ 
cdg oll lige‏ وگرن Mie‏ عن land‏ عن السيات التعليمية» شال 
في ذلك شأن حلقات التحفيظ القرآنية» وهو ple Lal‏ يستحق أن يُطبق عليه 
منهج المواد الدراسية المنفصلة. 

أهم نتائج الفصل الثاني 

- طرق التعلم تيسر وتفيد opty cpt fer J‏ في اكتساب أحد أشكال 
التعلم الثلاثة» وهذه الأشكال هي اتساب سلوك جديد» التخلي عن 


الخاتمة 


من القواعد الأساسية لتعليم التدبر ما يتعلق بطرق التدريس ما يلي : العناية 
بالتمهيد التربوي» مراعاة التدرج في تعليم التدبر» التحضير الجيد للدرس 
القرآني» استخدام أسلوب التعلم التعاوني» استخدام الوسائل التعليمية 
المناسية. 

من القواعد الأساسية لتعليم التدبر ما يتعلق بالمحتوى التدريسي ما يلي : 
أهمية الاستعاذة للتدبر» شرح الكلمات والجمل والآيات» ربط أحكام 
التجويد بالمعاني» الموعظة والتحذير من الذنوب الصارفة عن التدبرء 
إدراج dee‏ التدبر في الدرس القرآني» التربية على شكر نعمة التدبر. 


۱۸۲١ م‎ 


أهم نتائج الفصل الثالث 


من القضايا التعليمية المهمة تعليم الاستماع والإنصات لتدبر COL‏ 
وتفيمق LSI! OLS!‏ على مهارة الاستماع وأهميتهاء ووسائل تعلميها 
وتدريب المتعلمين عليهاء وكيفية تنميتها. 

أسس الاستماع التربوي هي: التهيؤ الذهني والنفسي قبل الاستماع» عدم 
انشغال المتربي بما حوله» التفكر أثناء الاستماع» الخشوع والبكاء أثناء 
الاستماع» التفاعل الحسي والمعنوي. 

من آثار الاستماع التربوي للقرآن: الفهم الصحيحء والثواب الجزيل» 
وتحصيل الهدى والبركة والرحمة. 

من وسائل تربية ملكة الاستماع لدى المتعلمين: مراعاة المتعلم لأسس 
الاستماع» تعويد الطلاب على جلسات الاستماع من الاخرين» استثمار 
بعض أوقات الفراغء المناقشة والمحاورة بعد الاستماع. 


أهم نتائج الفصل الرابع 


تعليم التدبر وتدريسه ينقسم إلى ثلاثة مراحل : مرحلة التهيئة القلبية» ومرحلة 
الممارسة العملية» ومرحلة التدبر المتقّن» وتختلف هذه المراحل حسب 


مراحل الننے gully Gabel‏ الل ل 


- ۳ 


الخاتمة 


- تشمل مرحلة التهيئة القلبية ما يلي : تعریف المتربين بمفهوم تدبر القرآن 


وأهميته» الترغيب في التدبر» التشجيع والتحفيز التربوي على التدبرء 
الترهيب من ترك التدبرء التعويد على الترتيل والتغني بالقرآن وتحسين 
الصوت به» عرض القصص القرآني بأسلوب ميسرء إلزام الطلاب بمصحف 
المتدبرینء الرحلات والبرامج الترويحية الهادفة المعينة على التدبر. 


- تشمل مرحلة الممارسة العملية ما يلي : استخدام أسلوب التكرار» استخدام 


أسلوب ضرب الآمثالء التعريف بأسماء الله الحسنى» ربط الآيات القرانية 
بالسيرة النبوية» الترغيب في قيام الليل» إبراز القدوات والنماذج 
(ey paren)‏ امار GIR‏ والمتاسياة» کریلے المي LASKY‏ 


التدبر وأحواله. 


- تشمل مرحلة التدبر المتقن ما يلي: تعليم قواعد التفسير» تعليم حسن 


الابتداء والوقف؛ التوجيه للتعمق في علوم اللغة العربية» القدرة على 
المستيطة منه» تعليم مهارات التفكير. 


أهم نتائج الفصل الخامس 


- يعد مفهوم التعلم الذاتي من أساليب اكتساب مهارة التدبر» وعلى المربي أن 
يوجه طلابه لهذا المفهوم. 

الطرق الذاتية التي يستخدمها المتربي مع نفسه ليكون ممن يتدبر كتاب الله 
الكريم ما يلي: الإخلاصء الاستعداد النفسي للتدبرء الدعاء OL‏ يرزقه الله 
العدبر» OLY ASL.‏ له اسا اناد cel All‏ تعرید الس خی 
SUI‏ في قراءة القرآن وعدم العجلةء اعتبار الفرد أنه المقصود (ولیس غیرہ) 
بكل خطاب في col dl‏ ملازمة الورد القراني. 


و .. 

ثانياً - التوصيات 

- من المناسب وضع مفردات تفصيلية خاصة لكل مرحلة» تصلح منهجاً متبعاً 
يأخذ به معلم القرآن مباشرة ويطبقه مع طلابه. ويستفاد في ذلك من الوسائل 
المقترحة» ومن عناوين الموضوعات. 

- إلقاء موضوعات هذا الكتاب على المهتمين بتربية الأجيال» ففي ثناياه تنظير 
علمي يعين المشرف والمربي والمعلم على وضع مفردات مناسبة للطلاب» 
فيختار منها ما يرى إمكانية تطبيقه» وما يظن أنه الأحوج لمن يَدَرّسهم 
ورم 

- عفد جلسات خخاضة بين الوالد وابتاقہ لتطبيق ما زرد فى هذا LS‏ من 
أساليب تعينه في تربيتهم على تدبر کتاب الله الكريم. ۱ 

ے۔ اجراء العزید مع SEE‏ والدراسات التربوية النفسية فى الموضوعات الى 
أشير إليهاء أو لم تفصل في هذا الكتاب. ۱ ۱ 


المصادر 


المصادر 


القرآن الكريم 


سكن أبى داوةستق القرتلی سفن النساكى سكن ابی ماجة. طبعة 
مصححة ومرقمة ومرتبة حسب المعجم المفهرس وتحفة الأشراف ومأخوذة 
من أصح النسخ. بإشراف ومراجعة فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل 
الشيخ. الریاض : دار السلام» ط١57١.‏ 


المراجع 


١‏ ۔ الإتقان فی علوم القرآن» عبد الرحمن بن محمد السيوطي. القاهرة: 
البابى الحلبیء ط٤‏ : ۱۳۹۸. 
بيروت: دار البشائر الإسلامية» NENTS‏ 


Ope ے الأذکاں یحی بن شرف الدين الترری (ت+57). تحقيق بشير‎ ٣ 
.۱٢٤٤۸ط الطائف : مکتبة المؤیدء‎ 


٤‏ - إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد (الرسائل المنیریة)ء محمد بن إسماعيل 
الأمير الصنعانى. بيروت: دار إحياء التراث العربیء MNES‏ 

ه ۔ أساسيات القياس والتقویم في التربية والتعليم» د. غانم العبيدي ود. 
حنان الجبوري. slo eG SM‏ ال اھ .١ 1١١‏ 


المصادر 


VAT دم‎ 


5 - أساليب التعليم والتعلم وتطبیقاتھا في البحوث التربوية» د. عفت 
مصطفى الطناوي. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصریةء Ver‏ 

۷ ۔ أسس بناء المناهج التربوية وتصميم الكتاب التعليمي» د. محمد محمود 
الخوالدة. عمان: دار المسيرة» ط٢ .۱١٤‏ 

۸ ۔ إسهام جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في بناء الأجيال» الواقع 
والمأمول» إعداد: عبدالمعين محمد إکرام. سجل أوراق العمل للملتقى 
الثاني للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم (أساليب وتقنیات تحقيق 
الريادة). ص ص 578 -١١5.المنظمون:‏ الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن 
الكريم بمحافظة جدة ۲٢‏ ۔ ۲۷ رجب .۱٢٤١‏ 


۹ ۔ أصول التربیة الإسلامية» د. خالد حامد الحازمى. سلسلة المنظومة 
التربوية. المدينة المنورة: دار الزمان للنشر والتوزيع» AVEVIL‏ 

٠‏ ۔ أصول في التفسیر؛ الشيخ محمد بن صالح العثيمين» الدمام: دار ابن 
الث+ NEA‏ 

١‏ - الاعتصامء إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت۷۹۰). مكة: دار الباز د.ت. 

١‏ ۔ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
(VON)‏ تحقيق وتصحح وتعليق محمد حامد الفقي. بيروت: دار 
المعرفة» د.ت. 

٣۔‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحیم؛ أحمد بن 
عبدالحليم بن تيمية (ت۷۲۸). تحقیق ناصر العقل. الرياض: مکتبة 
الرشدء ط۳: VE‏ 

٤۔‏ بدع الناس في القرآنء pl‏ انس علي أبو لوز. الریاض : دار الوطنء NEV b‏ 

Ve‏ البدع والحوادث: الإمام أبو بكر بن محمد بن الوليد الطرطوشي 
(ت٥٥٣٢).‏ ضبط نصه وحقه وعلق عليه: علي حسن الحلبي. الدمام : دار 
ابن الجوزي» NEVVS‏ 
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المصادر 


البرهان في تناسب السور»ء للإمام الحافظ أحمد بن إبراهيم بن الزبير 
الثقفي (ت۷۰۸). تقديم وتحقيق د. سعيد الفلاح. الریاض : جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» إدارة الثقافة والنشرء ط .١5٠8‏ 

البرهان في علوم القرآنء الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» 
تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم. بيروت: دار الفكرء ط۳: .٠٠٤١‏ 
التأويل في دعاء التنزيل» عبدالعزيز محمد سندي. مكة: المصنع 
السعودي» ط575١.‏ 

التبيان فی آداب حملة القرآنء أبو زكريا یحی بن شرف الدين النووي»› 
حدر أحاديثه بشير محمد عيون. -- دار البیانء AES‏ 
التبيان في أقسام القرآن» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت۱٥۷).‏ صححه 
وعلق على هوامشه محمد حامد الفقي. بیروت : دار المعرفة» NOV‏ 
pull‏ و اشر pets Gy roll‏ ابن عاشوي عبت الظاهر cp‏ غاشون, 
بیروت : مؤسسة التاریخء ط١٤٤۱.‏ 

التحفة العراقية في أعمال القلوب» شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين 
أحمد بن عبدالحليم المشهور بابن تيمية (ت۷۲۸)ء حققها سليمان 
الحرشن: الرياض: دار المعراج الدولية لللشر NEWS‏ 

التربية وطرق التدريس» أ. صالح عبدالعزيز ود.عبدالعزيز عبدالمجيد. 
القاهرة: دار المعارفء ط۱۹۷۹. 

كدير اھر الد dle‏ عون eb Jl Gad!‏ تخل الان CLS‏ 
ال2 وت 

تدبر القرآن» د. صالح بن فوزان الفوزان. الریاض : دار القاسمء 
ط9١:١.‏ 

تدريب المعلمين على تعليم مهارات التفكير بأسلوب التعلم التعاوني» 
إبراهيم بن Ae ToL soled lee teed‏ الشقري. NETS‏ 


۲١ 


۲۲ 
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المصادر 


سم ۱۸۸ 


۷ ۔ تذریس اللغة العربية بالمرحلة الابتدائية: أسسه وتطبيقاته» د. محمد 
صلاح الدين مجاور. الكويت: دار القلم» ط١۱۳۹.‏ 

TA‏ - التعريفات» على بن محمد الشريف الجرجانی. بيروت: دار الكتب 
العلمیة ط١٤٤‏ ۱ 

۹ ۔ تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى: أسسه ‏ مداخله ‏ طرق 
تدريسه» د. محمود كامل الناقة. مكة: جامعة pl‏ القری؛ معهد اللغة 
العربیةء ط .١5٠8‏ 

٠۔‏ تعليم القرآن الكريم» أبو بلال عبد الله الحامد. بيروت: الدار العربية 
للعلوم» NEVES‏ 

.)۷۷ ES) ۔ تفسير القرآن العظیمء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي‎ ١ 
.١5٠٠ط بيروت: دار المعرفةء‎ 

۲۔ تفسير القرآن العظيم» جزء عم» محمد بن صالح بن عثيمين» اعتنى به 
فهد السليمان» طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
الریاض : دار الثريا للنشر والتوزيع» 8757 .١‏ 

۳ ۔ تفسير المراغي» صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير أحمد مصطفى المراغي. 
بيروت: ANENVL E‏ 

4 - تلبيس إبليس» عبدالرحمن بن علي بن الجوزي COWS)‏ بيروت: دار 
القلم» (د.ت). 

Yo‏ تنزیل الآيات على الواقع عند المفسرين: دراسة وتطبيق» د. عبدالعزيز 
ابن عبدالرحمن الضامر. دبي : جائزة دبي الدولیةء NEYAL‏ 

٦‏ ۔ تنمية القدرة على تدبر القرآن الكريم» إعداد محمد الدويش. سجل أوراق 
العمل للملتقى الثاني للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم (أساليب 
وتقنيات تحقيق VT Ge ge Gob!‏ المنظمون : الجمعية الخيرية 
لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة :۲٥‏ ۔ ۷ رجب .۱٢٤٤١‏ 
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المصادر 


تهذيب سير أعلام النبلاء» تصنيف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي (ت۷۸). أشرف على تحقيق الكتاب شعيب الأرنؤوط» 
هذبه أحمد فايز الحمصى» بیروت : مؤسسة الرسالةء ط؟١5١.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسیر كلام المنان» عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي (ت1775١).‏ قدم له الشيخ عبد الله العقيل والشيخ محمد بن 
فو روت اذاو ال سا NYAS‏ 

جامع البيان عن تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري. بيروت: دار 
الفکرء ط١٥ .٠٤١‏ 

الجامع لأحكام القرآنء الإمام محمد الأنصاري القرطبي WV)‏ 
بيروت : دار المعرفة» AVY‏ 

الجواب الصحيح عن أحكام صلاة الليل والتراويح» عبد العزيز بن 
حق التلاوة: wks‏ 9 منھجو 1 تطبيقي یعتمد أصول تدريس التجويد في تعلم 
تلاوة القرآن وتعليمه على رواية حفص عن عاصم» حسني شيخ عثمان. 
جدة : دار المنارة للنشر والتوزیع: ط Nelo‏ 

الأصبهانى (ت٤٣٦).‏ بيروت: دار الكتاب العربیء ط۱۳۸۷. 

حياة الصحابة» محمد بن يوسف الكاندهلوي. تحقيق نايف العباس 
9 محمد دولة» AAS‏ 

دروس في ترتيل القرآن الكريم» فائز عبدالقادر شيخ الزور. عني بطبعه 
ونشره عبد الله إبراهيم الأنصاري. قطر: إدارة إحياء التراث الإسلامى» 
ط٤١٤٠.‏ 

دعوة إلى تدبر القرآن الكريم .. كيف ولماذاء مختار SLE‏ كمال. 
عمان: دار وس 0۷۴ 
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الذليل إلى تعليم كعات الله الجليل» حسالة بتك محمد ناصر الدين 
الألبانی وسكينة بشت محمد pel‏ الدين الألباني» بيروت: دار ابن حزم 
وعمان: المكتبة الاسلامیةء ANEYOL‏ 

دليل المعلم لتنمية مهارات التفكيرء كلمة معالي الوزير. الرياض: وزارة 
التربية والتعليم» التطویر التربوي» NEYOL‏ 

ذيل طبقات الحنابلة» عبدالرحمن بن رجب الحنبلي» بيروت. ط؟١4١.‏ 
زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. حقق 
نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر 
الأرنؤوط. بيروت: مكتبة الرسالة ومكتبة المنار الاسلامیةء ط۸: .٠٢٤١‏ 
الرحلات والمخيمات وأثرها الدعوي والتعلیمی والتربوي» عبد الله 
قاسم الوشلي. بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» ط١141.‏ 

الزهد والرقائق» عبد الله بن المبارك» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. 
مكة: دار الباز» (د.ت). 

سنن القراء ومناهج المجودين» د. عبد العزيز بن عبدالفتاح القارئ. 
tay‏ کا لار 

سيكولوجية التعلم بين النظرية والتطبيق» د. سيد خير الله ود. ممدوح 
الكناني. بيروت: دار النهضةء ط۱۹۸۳. 

صحيح مسلم بشرح النووي» يحي بن شرف الدين النووي CWI)‏ 
طرق تدريس مواد التربية الإسلامية» د. عدنان باحارث. جدة: دار 
المجتمع؛ ط٢‏ : .١5١94‏ 


عبد الرزاق غوثانى. جدة: دار نور المكتبات» ط۷١۱.‏ 


علم التجويد للمبتدئين» أبو عبدالرحمن جمال القرش. الدمام: دار ابن 
الجوزیء NEVE b‏ 
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المصادر 


علم اللغة النفسي» د. عبدالمجيد سيد أحمد. الریاض : جامعة الملك 
سعودء ط۱۹۸۲. 

علم النفس» د. أحمد يحي. الأردن: دار وائل للنشر. Teeth‏ 

غاية المريد في علم التجويد» عطية قابل نصر. القاهرة: بدون دار نشرء 
FEL‏ ١٤٤۱ء‏ 

فتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال» الشيخ العلامة سليمان بن حسين 
الجمزوري. حققه وقدم له وعلق عليه: عبدالعزيز محمد الجربوع. 
eb!‏ : دار NEVES oo SU‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن محمد بن حجر العسقلاني 
(«ت؟057). الرياض : مكتبة الرياض. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن 
علي الشوكاني. تحقيق سید إبراهيم. الریاض؛ دار زمزم» NEWS‏ 
فقا القران» po dee al‏ ضر عم Gell‏ بن کي مضر دار 
الحدیث؛ 6s)‏ ت). 

فيض القدير شرح الجامع الصغيرء العلامة المحدث محمد المدعو 
بعبد الرؤوف المناوي. بيروت: دار المعرفة» ط٢:‏ ۱۳۹۱. 

الفوائد» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية VON)‏ بيروت: دار 
النفائسء NETS‏ 

القطع والائتناف» أبو جعفر النحاس. تحقيق د أحمد العمر. مطبعة 
العاني» ط۱۳۹۸. 

قواعد التدبر الأمثل dh OLS‏ غزا وجل .. تأملات» د. عبدالرحمن 
حسن الميداني. دمشق: دار القلمء ط٠0٠5١.‏ 

قواعد التفسير :محا ك ED‏ عفحان السبت. الخبر: دار ابن 
عفانء NEWS‏ 
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المصادر 


دم ۱۹۲ 


1-_ القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن» عبدالرحمن بن تاصر السعدى 
TVS)‏ اعتنى به خالد بن عثمان السبت. الدمام: دار ابن الجوزية» 
ط١؟ة١.‏ 

VY‏ - كتاب التسهيل لعلوم التنزيل» الإمام محمد بن أحمد بن جزيء الكلبي 
tye‏ دار الكتاب العربي .2 AYN‏ 

۳٣‏ ۔ كيف تحفظ القرآن الكريم: قواعد أساسية وطرق عملية» د. يحي 
عبد الرزاق الغوثاني. جدة: دار نور المكتبات» ط٢: NEVA‏ 

4 - كيف نتدبر القرآن» فواز أحمد زمرلى. بيروت: دار البشائر الإسلامية» 
ط٥‏ : VEY ١‏ ۱ 

Vo‏ كيف نحیا بالقرآنء بيه زكريا عبدربه. الدوحة: دار الحرمين للنشر؛ 
arene‏ 

٦‏ ۔ كيف ننتفع بالقرآن الكريم... خطوة نحو تدير آمٹلء د. أحمد البراء 
take se‏ داز ئور المكباتك» NEVVS‏ 

۷۔ لمحات فی وسائل التربية الإسلامية وغایاتھاء د. محمد أمين المصري. 
بيروت: دا او ط٤‏ : ۱۳۹۸۔ 

۸۔ مباحث في علوم القرآن» مناع القطان. الرياض: مكتبة المعارف. ط؟ : 
0۷ 

۹۔ المبادئ العامة للتربية» محمد القزاز وصالح الشهري. الریاض : دار 
المعراج الدولية للنشرء ط NENT‏ 

٠‏ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸). 
جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي وابنه محمد. 
القاهرة: مکتبة ابن تيمية» (د.ت). 

١‏ ۔ مختصر قيام الليل للمروزي» أحمد بن علي المقريزي» بيروت: مكتبة 
المنارء ط٣١٤ x‏ 


۳ .>۔ - 


المصادر 


مختصر منهاج القاصدين» أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. تحقيق 
على الحلبى. عمان: دار عمار» Noth‏ 

المدرسة الابتدائية: أنماطها الأساسية واتجاهاتها العالمية المعاصرة» 
محمود شفيشق وآخرون. الكويت: القلم» ط١۱۳۹.‏ 

المجموع شرح المهذب» يحي بن شرف النووي. تحقيق محمد نجيب 
المطيعى. بيروت : دار إحياء التراث العربى» طه١:١.‏ 

المحرر في علوم القرآنء د. مساعد بن سليمان الطيار. جدة: جمعية 
تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة» مركز الدراسات والمعلومات 
القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي. ط5471١.‏ 

مختار الصحاح؛ الشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الرازي» إخراج دائرة المعاجم في مكتبة OLS‏ بيروت: مكتبة لبنان» 
ط۱۹۸۸. 

مختصر الفوائد» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت٢٥۷).‏ اختصار: 
أحمد عثمان مزيد. الریاض : دار الوطنء ط۳: ١57177‏ 

المساعد لحفظ القرآن الكريم» محمد حبیب الله محمد الشنقيطي. 
المدينة : دار حضر» ط٢‏ : ۷ 

مسند الإمام أحمدء أحمد بن حنبل الشيبائي. دار إحياء التراث» ط؟ : 
۱ء 

مشروع الحياة من جديدء إعداد: د.أسماء بنت راشد الرويشد. سجل 
البحوث وأوراق العمل للملتقی الثالث للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن 
الكريم بالمملكة (الجمعيات والمجتمع)» ص ص 0١19‏ ۔ 057. الجمعية 


الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض ۲٢ - ۲٢‏ ربيع الأول 
VEYA‏ 


- AY 


0085-9-35 


بإشراف الشيخ صفي الرحمن المباركفوري. الرياض: دار السلام للنشر 
والتوزيع» ط .١57١‏ 

مصنف ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد أبي بكر بن أبي شيبة. باکستان: 
إدارة القرآن والعلوم الإسلامیةء NETL‏ 

مع القرآن وحملته في حياة السلف الصالح» عبيد الشعبي. الرياض: دار 
الشهاب» ط؟7١5١.‏ 


معالم في التربیةء د. عجيل النشمي. الكويت: مكتبة المنار الإسلامية» 
ط Vere‏ 

مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياة.. مفاتیح لتحقيق التدبر الأمثل» د. 
خالد بن عبد الكريم اللاحم. الریاض : بدون دار نشر» ط٥ .۱٤۲‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر بن 
القيم (ت۱٥۷).‏ تحقيق علي بن حسن الحلبي؛ مراجعة الشيخ بكر أبو 
زيد. الدمام: دار ابن عفانء NEVIS‏ 

المفردات القرآنية» علي محمد سلام. الاسكندرية: مركز الاسكندرية 
للكتاب» طه١١5.‏ 


مفهوم اینسے و افازیل والاستنباط والتدبر والمفسر» اہ مساعد بن 
سليمان الطیار: الدمام: دار اين الجوزي» NEVES‏ 


من الآثار الإيمانية لتعليم وتعلم القرآن الكريم على الفرد والمجتمع؛ 
إعداد: د.شعبان رمضان مقلد: سجل البحوث وأوراق العمل للملتقى 
الثالث للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمملكة (الجمعيات 
والمجتمع)ء ص ص ۲۷ -18. الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم 
بمنطقة الرياض ۲٢‏ ۔ ٦٢‏ ربيع الأول ۶۸ء 
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المصادر 140 


الکویت : مكتبة الإمام الذهبي» NEWS‏ 


١‏ ۔ مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني. القاهرة: 


دار الفکر 3. نت 


۲٦۔‏ المنھج الدراسي المعاصر: المفهوم ‏ الأسس - المکونات ۔ التنظيمات» 


د جح شر الخلقة الریاضصسء مك AYE TY but)‏ 


١٠١‏ - منهج تدبر القرآن» حکمت بشیر ياسين. الریاض : دار الحضارة للنشر 


والتوزيع» طه؟:١.‏ 


٤۔‏ مهارات التدريس في الحلقات القرآنیةء د. علي بن إبراهيم الزهراني. 


الخبر: دار ابن عفانء NEAL‏ 


6 7 الموافقات من أصول الشريعة» إبراهيم بن موسى الشاطبي. بيروت: دار 


Keon) Gast 


٦۔‏ النباً العظيم: نظرات جديدة في القرآن» د. محمد عبد الله دراز. 


الكويت: دار القلمء ط٤‏ : ۱۳۹۷. 


۷۔ النشر في القراءات العشرء الإمام الحافظ أبي الخير محمد الدمشقي 


الشھیر بابن الجزري (ت ۸۳۳)۔ مكة : مکتبة الباز» VEYYL‏ 


م١٠١‏ - النمو من الطفولة إلى المراهقة. د.محمد جميل منصور» ود. فاروق سيد 


عبد السلام. جدة: مکتبات تھامةء ط۳: .٠٢٤١١‏ 


١١6‏ - الوسائل التعليمية وعلاقتها بتقبل الطالب للمادة الدراسية» د. ناصر بن 


عبد العزيز الداود. الرياض : شركة العبیکانء ط٢ .۱٢١‏ 


٠‏ الوسيلة لحفظ القرآن الكريم: دلیل الععلم والطالب» عبد الرحمن بن 


محمد بن ملوح. جدة: دار الوسیلةء ط١١٤٠.‏ 


وري الوا 
رس ام ا 


الموضوع 


الفصل الأول: الجوانب المعرفية لموضوع التدبر ا 
المبحث الأول: مفهوم تدبر القرآن 2111 
المبحث الثانى : غاية التدبر وأهميته سے سس سو اص نس 


الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر .1ہس ہاب 


أولاً: العناية بالتمهيد التربوي 02-0 
ثانیاً: مراعاة التدرج في تعليم التدبر 476+ی2یییٹئیئی 2ط 
ثالثاً: التحضير الجيد للدرس القرآني yy‏ 
رابعاً: استخدام أسلوب التعلم التعاوني TT‏ 
خامساً: استخدام الوسائل التعليمية المناسبة 000008 


المبحث الثاني : قواعد أساسية تتعلق بالمحتوى الدراسي nS‏ 
أولاً: أهمية E, ۹:۶ pol Slew!‏ 


ثانیاً: شرح الكلمات والجمل والآيات ewes Tram NR‏ 
ثالثاً: ربط أحكام التجوید بالمعاني رر Ag‏ سم سس 


۱۹۸ b 
الموضوع الصفحة‎ 
القدين 707 تک"‎ ge البرعظة والحلي. مع الذترب الضارفة‎ slat, 
خامساً: إدراج حصة التدبر في الدرس القرآني عب سطس ما الس أله‎ 
Skene الد‎ ted ساسا القرية غل كر‎ 
E الفصل الثالث : التدبر وتعليم الاستماع التربوي عو سحجمسسستےت‎ 
مقدمة في الاستماع ااا‎ 
011111011111000 المبحث الأول: أهمية الاستماع للتدبر‎ 
۷۳ aaa المبحث الثاني: أسس الاستماع التربوي‎ 
0000000000008 المبحث الثالث: آثار الاستماع التربوي‎ 
00 المبحث الرابع: وسائل تربية ملكة الاستماع‎ 
A المبحث الخامس: مراحل تعليم التدبر ا‎ 
E مقدمة في التدرج في تعليم التدبر سه سمو سي م ل‎ 
E المرحلة الأولى: مرحلة التهيئة القلبية مس سس اض‎ 

الوسائل 
أولاً: تعريف المتربين بمفهوم تدبر القرآن وأهميته مسمسسہے Ce‏ 
Gt‏ الم غب كن pol‏ 0 >.4ییَر, 6‪ 0 ٹم" 
اه ق ر اا eaten‏ ۹۷۴ 
رابعاً: التشجيع والتحفيز التربوي على التدبر aS‏ ھت 
خامساً : التعويد على الترتيل والتغني بالقرآن وتحسين Spall‏ به شض 58 
سادساً: عرض القصص القرآني بأسلوب میسر مس سے گت 
سابعاً : إلزام الطلاب بمصحف المتدبرین جح سس Vy‏ 
ثامناً: الرحلات والبرامج الترويحية الهادفة المعينة على التدبر ۶۳ نا 


ذ المحتویات 
pag ee‏ 


الموضوع الصفحة 
الوسائل 
أولاً: استخدام أسلوب التكرار 2 ب-.ے-- لیے ۰ 
ثانیاً: استخدام أسلوب ضرب الأمثال WG es ieee ii eee‏ 
نالك + all‏ بأسماء الله الحسين een‏ ا 
راسا رط الأيات القرانية بالشيرة Gol‏ مصشمس-س سس گگا 
خامساً : الترغيب في قيام الليل 00 
سادساً : إبراز القدوات والنماذج للمتدبرين a‏ ا 
سابعاً: استثمار الأحداث والمناسبات في تدبر الآيات 999990 We‏ 
كامناً: تعریف المتعلفين بكيفية القدیر وأحواله پٹ NE‏ 
المرحلة المتقدمة: مرحلة التدبر المتقن اا ک1 
الرسائل 
آولآ؟ لیم فراعد الطسير ee eee ee‏ ا 
ثانياً : تعليم أحكام الابتداء والوقف 070707 ہہ" 
ثالثاً: التوجيه للتعمق في علوم اللغة العربیة 91ت ا 
رابعاً: التدريب على استخراج الحكم واستنباط الأحكام ا 
خامساً : التربية على نشر (مفهوم التدبر والعلوم المستنبطة منه) في 
المجالس es‏ سی لا ل ل ل ا ل ا ا ل POV‏ 
نينا فسا : تعليم مهارات التفكير 0000001 
الفصل الخامس : طرق تربية الذات على التدبر VAS eseh‏ 
مقدمة في التعلم الذاتي ۔[ | 1ی ل cc‏ 
أولاً : الإخلاص سر النجاح في التدبر والفهم ال د مقط بو ری 


You pa 
الموضوع الصفحة‎ 
يرزقه الله التدير مس سس سس نات گلا‎ Ob الدعاء‎ sete 
لشسه وتعامھا آثناء القراءة 9 ۰ئ"‎ OLY! راا + عراقة‎ 
WS eet في قراءة القرآن وعدم العجلة‎ SW خامساً : تعويد النفس على‎ 
۱۷٦ . خطاب في القرآن‎ JS سادساً : اعتبار الفرد أنه المقصود (ولیس غیرہ)‎ 
سابعاً: ملازمة الورد القرآني سس یلص سسسکمستی گلا‎ 
NN at الخاتمة: النتائج والتوصيات م۱شصض٦- ا‎ 
AO مھت‎ cosa ا‎ ee المصادر مس مصىےمےعس‎ 


من إحدارات مركز الدراسات والمعلومات القرآنیة 


مجلة معهد الامام الشاطبي للدراسات القرآنية Ales)‏ 
علمية محكمة نصف سنوية صدر منها الأعداد .)٤ ١‏ 
مفاهيم قرآنية في البناء والتنمية: أ.د. عبد الكريم بكار. 
ضمن سلسلة القران وقضايا العصر .)١(‏ 

المحرر في علوم القرآن: د. مساعد بن سليمان الطيار. 
ضمن سلسلة المقررات الدراسية  )١(‏ الطبعة الثانية. 

منهج الاستنياط من القرآن الكريم: فهد بن مبارك 
الوهبي. ضمن سلسلة الرسائل الجامعية .)١(‏ 

شرح المقدمة الجزرية: أ.د. غانم قدوري الحمد. ضمن 
سلسلة المقررات الدراسية (؟). 

منظومة المقدمة الجزرية: لابن الجزري. تحقيق: أ.د. 
غانم قدوري الحمد. ضمن سلسلة تحقيق التراث .)١(‏ 

إقراء القرآن الكريم: منهجه وشروطه وأساليبه وآدابه: 
تخیل ين عبد الله الاخیل ضفن Balin‏ الرسائل الجنامعية COV)‏ 
تجربة المقرأة القرآنية الثانية في تعليم القرآن: موسى 
الجاروشة. ضمن سلسلة تجارب في خدمة القرآن .)١(‏ 

تعليم تدير القرآن الكريم: أساليب عملية ومراحل منهجية: 
د. هاشم الأهدل. 


۲۰٢۳ م‎ 


معهد الإمام الشاطبي في سطور 


ثالثاً: مركز التدريب: 

يعنى المركز بتأهيل وتدريب منسوبي 
الجمعية من معلمين ومشرفين على مختلف 
تخصصاتهم لرفع مستوى الأداء وتحسين 
الجودة في الجمعية: إدارياً وتربوياً ومھاریاًء 
ويقدم المركز بعض خدماته لجمعيات تحفيظ 
القرآن الكريم الأخرى. 
رابعاً: قسم المقارئ القرآنية: 

يشرف القسم على مراكز إقراء تهدف إلى 
تخريج الحفاظ المتقنين للقرآن الكريم 
وإجازتهم بالسند المتصل إلى رسول الله BE‏ 
ويتولى الشيخ المجاز إقراء طالبي الإجازة سواء 
على قراءة أو عدة قراءات جمعاً أو إفراداً. 
خامساً: قسم التعليم الالكتروني: 

يهدف القسم إلى تطويع التقنية الحديثة لتعليم 
القران الكريم وإتاحة الفرصة للراغبين في 
الاستفادة من برامج المعهد التعليمية من شتى 
بقاع العالم» وذلك من خلال تنظيم برامج الاقراء 
والدروس والدورات القرآنية المباشرة والمسجلة 
عبر شبكة المعلومات العالمية ( الإنترنت) . 
سادساً: قسم الدورات القرآنية: 

يسعى القسم إلى رفع مستوى الأداء وتمكين 
علم التجويد لدى معلمي القرآن الكريم من 
خلال دورات التجويد والقراءات وطرق 
التدريس» كما Gags‏ إلى تعليم كافة فئّات 
المجتمع أحكام التجويد وقواعد التلاوة. 
سابعاً: القسم النسائي: 

وتن وایضان رسالة النمهك إل قشع 
النسائي عبر أقسامه التالية: دبلوم إعداد 
معلمات القران الکریم؛ ودبلوم إعداد معلمات 
رياض الأطفالء وقسم المقارئ والاجازات: 
وقسم الدورات والتدريب» وقسم التعليم 
الإلكتروني. 


مؤسسة تعليمية تربوية متخصصة تعنى 
بخدمة القرآن الكريم وعلومه. ويتولى 
الاشراف على المعهد الجمعية الخيرية 
لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة. 
© أهداف المعهد: 

١‏ تأهيل معلمي القرآن الكريم وإعدادهم 
إعدادا علميا وتربويا ومهاريا. 

۲ نشر البحوث والدراسات القرآنية 
وتيسير الوصول إلى المعلومات المتصلة 
بالقرآن الكريم وعلومه. 

 "‏ إحياء سنة الإقراء وتخريج الحفاظ 
المجازين في القراءات. 

٤‏ - تعليم أحكام التجويد وقواعد التلاوة 
لكافة فثات المجتمع. 

ه ‏ تأهيل منسوبي الجمعية إدارياً ومهارياً 
للقيام بمهام التوجيه والإشراف والادارۃ في 
التجمعية. 

e‏ أقسام المعهد: 
أولاً: دبلوم إعداد معلمي القرآن: 

ویعتبر الأول من نوعه على مستوی جمعیات 
القرءان الكريم بالمملكة. ويهدف إلى تأهيل 
معلمي القران الكريم وإعدادهم إعدادا علميا 
وتربوياً ومھاریاًء ومدته سنتان دراسيتان تحوي 
)٠٠١(‏ ساعة دراسية. ويحاضر فيه نخبة من 
أساتذة الجامعات والكليات. 
ثانیاً: مركز الدراسات والمعلومات 
القرآنية: 

مركز متخصص يعني بنشر الدراسات 
القرآنية وتسهيل الوصول للمعلومات المتعلقة 
بالقرآن وعلومهء ويتكون من عدة وحدات: 
وحدة مجلة المعهد المحكمة,. وحدة 
المعلومات. وحدة البحث العلمی؛ وحدة 
النشر العلمي. 1 


